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صوره في حاجة دائمة إلى مزید من یظل تاریخ الأدب العربي على امتداد ع

.كان أن تتضح لولاهاالقراءات من شأنها أن تضفي على جوهر النص ملامح ومعالم ما

على كثیر من الأشعار للشعراء وعلى وجه وحین نطالع كتب التراث العربي، نعثر 

، بل كان ذا لم یكن إنسانا سطحیابحیث "المثقب العبدي"الخصوص ،شاعرنا الجاهلي، 

كانت القصیدة الجاهلیة تحمل رؤیة  إذ ،بة تنفذ إلى كنه الأشیاء وجوهرهارؤیة عمیقة مرك

ة الجاهلیة لیست بناءا قائما فالقصید.المختلفة لتجسیدها والبوح بهامتكاملة تتآزر لوحاتها

على الترابط المنطقي الذي یفرض تسلسلا عقلیا مدروسا، ولكنه بناء، تداخلي تتوحد فیه 

تكاملیا، والولوج في أعماق انسجامامعا فتعیش ،ر المتوافقة والمختلفة والمتضادةالعناص

ویمدنا بمعرفة واسعة القصیدة الجاهلیة یكشف لنا الذات المبدعة والمؤثرات الخارجیة فیها، 

یعرف تعبیره عن الحالة الوجدانیة، أو ما،یمیز شاعرناعن الزمن في حیاتها، وأهم ما

ولغته ترمي إلى الإیحاء، وتشتمل على دلالات كثیرة مشحونة بمضامین بالحساسیة الشعریة

.وعاطفیة وفكریةانفعالیة

بد من البحث في جسده مما لا شك فیه أن شعرا حاز قدرا كبیرا من الإعجاب لا

، وشكلت سببا دفعنا علیه طاقة إیحائیة، وتعبیریةأضفتاللغوي، عن السمات الأسلوبیة التي 

.لدراسته وتحلیله لمعرفة سر جماله

، والتي "ب العبديالبنیة الشعریة في قصیدة المثقّ ":هذه الدراسة بعنوانارتكزتوقد 

:تعرف بمطلعها الشهیر

بینك متعیني             ومنعك مسألتك أن تبینيقبل ! أ فاطم

فلا تعدي مواعد كاذبات               تمر بها ریاح الصیف دوني

من أجود قصائده، وسبب آخر لاعتبارهاإذ یعود سبب اختیارنا للقصیدة لدوافع منها 

.النسبة لناهو رغبتنا في معرفة مجال الدراسة الأسلوبیة الذي كان موضوعا شبه غامضا ب
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:التي تناولت موضوع بحثنا نذكرالسابقة ات أما عن الدراس

كتاب الرحلة "دراسة الدكتور وهب رومیة عن صورة الناقة في نونیة المثقب العبدي -

".في القصیدة  الجاهلیة

.،مجلة جامعة تشرین 13:ب العبدي ،المنشورة في العددقراءة في قصیدة المثقّ -

.ب العبدي، للدكتور یوسف علیماتالأنساق المتعارضة في شعر المثقّ -

:من هذه الدراسة محاولة الإجابة عن الأسئلة التالیةهدفناوكان 

  ؟ هي أهم اتجاهات الأسلوبیةما مفهوم الأسلوب والأسلوبیة، وما-

اهلیة ما مدى توافق الأسلوبیة كمنهج نقدي لساني حدیث في مقاربة النصوص الج-

  ؟ "القدیمة"

كیف كانت تمظهرات الأسلوب في نصوص الشعر الجاهلي؟

  ؟ ما هي أهم الظواهر والسمات الأسلوبیة التي تمیزت بها نونیة المثقب العبدي-

في تتبع شعر المعلقات والمنهج التاریخيعلى المنهج وقد اعتمدنا في دراستنا هذا

، لأن طبیعة الموضوع "المثقب العبدي "الأسلوبي كآلیة للتحلیل والدراسة حول معلقة

تطلبت هذه الدراسة الوقوف على أهم المستویات المكوَنة للبنیة اللغویة إذ  اقتضت ذلك

.الشعریة في القصیدة

وفي ضوء هذه المعطیات ومراجعة المادة، انتظم هذا البحث في مقدمة تلاها فصلان 

.دراسةنظري وتطبیقي، وخاتمة اشتملت على نتائج ال

تتحناها بالتعریف بالموضوع بشكل عام، ثم تحدید إشكالیة البحثأما المقدمة فقد اف

أهداف البحث، والمنهج المتبع الدراسات السابقة، ومن ثم تحدیدوأسباب الاختیار،وذكر أهم

.مع ذكر أهم المصادر والمراجع وصعوبات البحثفیه، یلیه نثر الخطة
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الأسلوبیة عند العرب والغرب اولنا البحث في مفاهیم الأسلوب و الفصل النظري تنوفي 

.قدیما وحدیثا،ثم أهم اتجاهات الأسلوبیة الأخرى

:نقسم بدوره إلى ثلاثة مستویات هيوأما الفصل التطبیقي فقد ا

القافیة والروي وتكرار الأصوات ،والذي عنى بدراسة الأصوات كظاهرة:المستوى الصوتي

  .والألفاظ

اسمیة وفعلیة،كما تناول أیضا  إلى ،الذي عنى بتحلیل وتقسیم الجمل:توى التركیبيالمس

.التركیبوالانزیاحالأسالیب الإنشائیة والخبریة 

اهتم بنظریة الحقول الدلالیة واستخراج الصور البیانیة، التي شكلت أهم :المستوى الدلالي

.ر الأسلوبیة الموجودة في القصیدةالظواه

بحث بخاتمة احتوت على أهم النتائج المتوصل إلیها وأرقبناها بملحق وقائمة لینتهي ال

:المصادر والمراجع، فهي كثیرة ومتنوعة نذكر

منظور،الأسلوبیة والأسلوب لعبد لابنب العبدي، معجم لسان العرب دیوان شعر المثقّ 

لعبد القاهر عیاشي، أسرار البلاغة ي ،الأسلوبیة وتحلیل الخطاب لمنذر السلام المسد

  إلخ ...الجرجاني

ولا یخلو أي بحث من صعوبات نترفع عن ذكرها،فهي تمنح الدوافع للوصول إلى 

الدكتور "الأهداف المرجوة، ولا یسعنا في النهایة إلا أن نتقدم بالشكر الجزیل لأستاذنا 

."سلیمان مودع

المرافقة التي فكان نعم الأستاذ فله من أسمى معاني الشكر والتقدیر،ونشكره على

سلیم "ولجمیع أساتذتنا، ونخص بالذكر الأستاذ .منحنا إیاها منذ بدایة البحث إلى نهایته

.فجزاه االله خیر الجزاء"بوزیدي



:الفصل النظري

الأسلوب والأسلوبیة 
مفاھیم وأصول

.مفھوم الأسلوب:أولا

.مفھوم الأسلوبیة:ثانیا

.اتجاھات الأسلوبیة: ثالثا     
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:مفهوم الأسلوب: أولا

:ـــ عند العرب1

:لأسلوب لغةا - 1.1 

یعرف الأسلوب في أبسط صورة له، أنه طریقة للتعبیر یستعملها الكاتب، في الإبانة 

.بعدة تعریفاتشخصیته، إذ لا یمكن ضبط تعریف واضح وشامل بحیث یعرف  عن

:باعتبار المرسل أو المخاطب-أ

.هو التعبیر الكاشف لنمط التفكیر عند صاحبه ولذلك قالوا الأسلوب هو الرجل

:باعتبار المتلقي والمخاطب - ب

.هو سمات النص التي تترك أثرها على المتلقي أي كان هذا الأثر

):الرسالة(باعتبار الخطاب  -ج

من، وما یتصل بهالمختارة الموظفة المشكلة عدولاهو مجموعة الظواهر اللغویة 

)1(.إیحاءات ودلالات

السطر من النخیل وكل طریق ممتد والوجه «جاء في لسان العرب لابن منظور 

والمذهب، یقال أنتم في أسلوب سوء ویجمع أسالیب والأسلوب الطریق تأخذ فیه والأسلوب 

)2(.»الفن، یقال أخذ فلان في أسالیب من القول أي أفانین منه

ه   1428، 2د سعد أبو الرضا، ط .النقد الأدبي الحدیث أسسه الجمالیة ومناهجه المعاصرة رویة إسلامیة أ:ینظر)1(

.16، وفي الأسلوب والأسلوبة محمد اللویمي، ص 117ص 
.17ه ، مادة أسلوب، ص 1300، القاهرة، 1لسان العرب، الطبعة الأمیریة بولاق، ج :ابن منظور)2(
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كذا طریقته ومذهبه :سلكت أسلوب فلان في«الطریق، ویقال :وفي معجم الوسیط

فنون :أخذنا في أسالیب القول:والأسلوب طریقة الكاتب في كتابته، والأسلوب الفن، یقال

)1(.»الصف من النخیل أي الأسلوب ونحوه والجمع أسالیب :والأسلوبمتنوعة،

مما سبق یتضح أن الأسلوب فن من فنون القول بالإضافة إلى كونه المسلك الذي 

.یتبع في كتاباته

:الأسلوب اصطلاحا-2

:عند العرب القدامى-أ.2

 م  1078 -م 1009/ ه 471 - ه 400( عبد القاهر الجرجاني:( 

بمعنى التألیف والنسج  هد القاهر مفهوم الأسلوب بمفهوم النظم فهما عندبربط ع

ن واعلم أن الاحتذاء عند الشعراء وأهل العلم بالشعر وتقدیره وتمییزه، أ«والطریقة یقول 

-الضرب من النظم والطریقة فیه-والأسلوب:الشاعر في معنى له وغرض أسلوبایبتدئ

فیعمد شاعر آخر إلى ذلك الأسلوب فیجيء به في شعره فیشبه بمن یقطع من أدیمه نعلا 

)2(.»على مثال نعل قد قطعها صاحب فیقال قد احتذى على مثاله 

النظم وعلاقة النظم بالأسلوب هي علاقة ویقصد الجرجاني أن الأسلوب یرتبط بماهیة

إن لم تكابر عقلك أن النظم یكون في معاني الكلام دون «ویضیف قائلا .الجزء بالكل

)3(.»ألفاظها وأن نظمها هو توخي معاني النحو فیها 

.152، ص  1989المعجم الوسیط، دار العودة، تركیا، :إبراهیم مصطفى وآخرون)1(
رة دلائل الإعجاز، وعلق علیه محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاه):عبد القاهر (الجرجاني )2(

.469-468:، ص ص3مصر، ط 
.415دلائل الإعجاز، ص :الجرجاني)3(
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أن الأسلوب عنده یقوم على قواعد وأصول كلام العرب، وجعل النحو القاعدة  أي       

.الرئیسیة لكل أسلوب ونظم وأن النظم أن تضع كلامك في المكان الذي یناسبك

م  1285 -م 1211/ ه 684 -ه 608: ( القرطاجني:( 

وب یعد حازم القرطاجني من أوائل العلماء العرب الذین تعرضوا لمفهوم الأسل

الاصطلاحي، وقد جاء بحثه للأسلوب في مصطلح الأسلوب في كلامه عن الشعر وجمعه 

"منهاج البلغاء وسراج الأدباء "بینه وبین النقد بحیث وظف مصطلح الأسلوب في كتابه 

إن المنازع هي الهیئات الحاصلة عن «فیقول ع ویعرف منازع الشعراسم المنز وأطلق علیه 

، وما یمیلون بالكلام نحوه أبدافي أغراضهم، وأنحاء اعتماداتهم فیهاكیفیات مآخذ الشعراء

، والمعین بذلك أن ینزع ...بذلك للكلام صورة تقبلها النفس، وینهیون به إلیه، متى حصل

إلى جهة الملائمة یهوى النفس من حیث نشرها أو تعجبها أو تتشجوها، حیث یكون بالكلام

منزع عبد االله بن المعتز في خمریاته، والبحتري في طیفیاتهالغرض مبینا على ذلك نحو 

)1(.»فإن مزعهما فیما ذهبا إلیه من الأغراض منزع عجیب

یتضح من ذلك أن القرطاجني یقصد بالمنزع الاتجاه الذي ینتجه الشاعر في صیاغة 

، نظمه فیصبح صفة ملازمة یتفرد بها عن سائر الشعراء وأن لكل شاعر نهج یختص به

.والقرطاجني یحاول من خلال آراءه إقامة جسور تواصل مع فكر الجرجاني

 م 1406 -م 1332/ ه 808 - ه 732( :)عبد الرحمان بن محمد (ابن خلدون:( 

، للأسلوب بأنه لم یقصده على )مقدمة ابن خلدون (نظرة ابن خلدون في كتابه أما 

ولم یخرج عنه إلا أن استخدم مصطلح المنوال علم واحد فهو أكبر من الأعراب ووظائفه

ولنذكر هنا مدلول لفظة الأسلوب عند أهل هذه الصناعة وما یریدون «یقول في هذا الشأن 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء تح محمد الحبیب بن الخوجة، الدار العربیة للكتاب  ):أبو الحسن حازم (القرطاجني )1(

.329م، ص 2008، 3تونس، ط 
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عبارة عنهم عن المنوال الذي تنتج فیه التراكیب، أو القالب الذي بها في إطلاقهم فاعلم أنها

ه كما أن المعنى الذي هو وظیفته الإعراب ولا إفادتیفرغ فیه، ولا یرجع إلى الكلام باعتبار 

باعتبار إفادته أصل المعنى من خواص الوزن كما استعمله العرب فیه الذي هو وظیفة 

العلوم الثلاثة خارجة عن هذه الصناعة الشعریة، وإنما ترجع إلى صورة العروض، فهذه 

 زعهات، وتلك الصورة ینذهنیة للتراكیب المنتظمة كلیة باعتبار انطباقها على تركیب خاص

فیرصها فیه رصّا، كما البناء في القالب أو النّساج في الذهن من أعیان المنوال، 

)1(.»المنوال

والذي نستنتجه من قول ابن خلدون أن الأسلوب عنده یتجلى من خلال الكل ولیس 

نه یمیز بین والمعنویة والإیقاعیة وبذلك یتضح أالمكونات اللفظیة بحیث تمتزج ؛الجزء

أسالیب ب النظم وأسالیب النثر وأن لكل فن أسلوب الخاص به كفنون الكلام والقول من 

مع "القرطاجني "تشبیهات وكنایات والأسلوب عند ابن خلدون نجده تابع بما ذهب إلیه 

بعض الإیضاح والتفصیل حیث كان تركیزهم على الشعر دون غیره من الفنون الأخرى 

.ب خالیة من الدراسة والتحلیلورؤیتهم للأسلو 

:عند العرب المحدثین -ب.2

م  1968 -م 885/ ه 1388 - ه 1303: ( أحمد حسن الزیات:( 

الزیات على قراءة النقد الفرنسي وكان أحد النقاد الذین تمسكوا بالقدیم وتقبلوا اعتمد

الجدید اعتمد في دراسته على المقارنة بین البلاغة العربیة القدیمة ومفهوم الأسلوب عند 

طریقة الكاتب أو الشاعر في اختیار الألفاظ «في تعریف الأسلوب العرب یقول في كتابه

ق عبد االله محمد الدرویش، دار یعرب، دمشق، سوریا ، تحقی2المقدمة ج ):عبد الرحمان بن محمد (ابن خلدون )1(

.397م، ص  2004
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طریقة خلق الفكرة وتولیها وإبرازها في الصورة اللفظیة «ویضیف قائلا .)1(»الكلام  وتألیف

)2(.»المناسبة 

متعلق بالفن الذي یعالجه المبدع وأن خلق نرى أن الأسلوب عند الزیاتمما سبق

المعاني والألفاظ باستخدام الكلمات مستمدة من ذهنه وهي طریقة الأدیب الشخصیة في 

.التعبیر عن نفسه

م  1954 -م 1886/ ه 1373 -ه 1304(  أحمد أمین:( 

والحق أیضا أن الأسلوب «:الأسلوب عند أحمد أمین هو نظم الكلام وفي ذلك یقول

نعم إن جودة الأسلوب قد ترقى ...هو نظم الكلام لیس إلا وسیلة من وسائل نقل المعاني 

)3(.»تادة فتخرجها في شكل یدعو إلى الإعجاب عبالمعاني الم

ویعنى بذلك تحدیدا النظم الذي یعتمد على اختیار الألفاظ من ناحیة المعاني، ویكون 

.ذلك الاختیار من خلال وقعها الموسیقى حتى تكون مؤتلفة فتثیر ما لا تثیر مرادفتها

التظاهر بالعلم، وتقلید :دام ثلاثة أشیاءویرجع نقاء الأسلوب إلى انع«ویضیف قائلا 

)4(.»الكاتب لغیره، والتزویق المتكلف 

یقصد بهذا أن الأسلوب الجید له سمات خاصة به وهو الذي ینشئه صاحبه دون أن 

.یحاول التظاهر بعلمه أو تقلید كاتب ما أو كثرة الزخرف الزائد

.70م، ص  1967، 2دفاع عن البلاغة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط :أحمد حسن الزیات)1(
.76المرجع نفسه، ص  )2(
.57م، ص 1952، مطبعة لجنة التألیف والنشر، القاهرة، مصر، د ط، 1النقد الأدبي الجزء :أحمد أمین)3(
.57المرجع نفسه، ص  )4(
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 م  1976 -م 1896/ ه 1396 - ه 1314(  شایبالأحمد:( 

لأحمد الشایب من أحسن الكتب الحدیثة التي تناولت مفهوم )الأسلوب (كاتب یعد

فن من «:الأسلوب من كل الجوانب برسم حدوده وتحدید مناهجه، فالأسلوب عند الشایب

)1(.»الكلام یكون قصصا أو حوارا، أو تشبیها أو مجازا، أو كتابة تقریرا أو حكما وأمثالا 

الحوار القصة(نلاحظ من خلال هذا التعریف أو الوسائل التعبیریة التي ذكرها الكاتب 

( هو «: تعتمد في الأسالیب القصصیة حیث تمت المساواة بینهما، ویضیف قائلا...

الصورة اللفظیة التي یعبرها عن المعاني أو نظم الكلام وتألیفه لأداء الأذكار وعرض الخیار

)2(.»أو العبارات اللفظیة المنسقة لأداء المعاني 

یتضح من هنا جعل الأسلوب عملیة فنیة في مجال القول مثل آراء القدامى في 

.تأصیلهم قدیما للأسلوب

:الأسلوب عند الغرب-2

:الأسلوب لغة1.2

اللاتینیة، والتي تعني إبرة )Styles(الأسلوب عند الغرب كلمة یمثل مصطلح

، أو أداة ذات قصبة جوفاء وحادة، كان یستعملها القدامى على الأرجح في )الحفر (الطبع 

)3(.الكتابة الیدویة

الذي یعني مرقم الشمع، وهو أداة الكتابة )Style(ومنها اشتق اللفظ الإنجلیزي 

على نوع من الإبر الخاصة  ) Style (لفظ على ألواح الشمع، أما في اللغة الفرنسیة فیطلق 

.تستعمل كوسیلة لتسجیل الأصوات إلكترونیا

.41:م، ص1991، 2الأسلوب، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، مصر، ط :أحمد الشایب)1(
.46المرجع نفسه، ص )2(
leینظر قاموس )3( Robert pour tous 1994, dictionnaire le robert, paris, p 1065
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للتطور الدلالي یخلص إلى أنه شحن بعدة معاني، كل معنى اختص والمنتج 

بمرحلة زمنیة معینة، حتى انتهى إلى معنى النمط المعیشي أو الطریقة في العیش أو السلوك

طریقة تفكیر إنسان ما أو طریقة تعبیر فنان ما في عصر من لیستقر أخیرا عن معنى 

)1(.العصور

في الثقافة الغربیة أنها أكثر )Style(من خلال التعریفات اللغویة السابقة لكلمة 

في ) أسلوب (تلاما مع مجالها الذي تشكل مفهومها فیه وهو مجال الكتابة والكلام من كلمة 

.)سلب (الثقافة العربیة التي تبدو بعیدة شیئا ما عن مجال مادتها 

:الأسلوب اصطلاحا-2.2

:عند الغرب القدامى -أ.2

 أرسطو)Aristots(:

وكان " فن الشعر " و " الخطابة "عرف مصطلح الأسلوب عند أرسطو في كتابیة 

یعني التعبیر ووسائل الصیاغة وقد عدّه الوسیلة الأسمى للإقناع داعیا في سبیل ذلك إلى 

والمجاز ذو قیمة في الشعر والنثر «:تجاوز أو ترك التعابیر البسیطة یقول في هذا الشأن

، لأن مواردهم الأخرى في الأسلوب أنضب من ...ج إلیه من الشعراء ولكن الكتاب أحو 

)2(.»موارد الشعراء 

یرى بأنه فرق بین النثر والشعر من حیث أنهما جنسان إن الناظر إلى قول أرسطو

الصحة والوضوح والدقة وكذلك دعوة :أدبیان جمع بینهما في الصفات العامة للأسلوب وهي

.ب لكلام بالحلى اللفظیةأسالیإلى توشبیة 

.10م، ص  1994، 2الأسلوبیة، ترجمة منذر عیاشي، دار الحاسوب للطباعة، حلب، سوریا، ط :ینظر بیارجیرو)1(
.113م، ص 2005، 6النقد الأدبي الحدیث، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ط :محمد غنیمي هلال)2(
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 أما أفلاطون)platon(:

كان أفلاطون یستذكر أسالیب الخطباء وتوظیفهم للمحسنات اللفظیة من أجل استمالة 

عواطف الشعب، وذلك بسبب رفضه لخطاب البلاغي ونقده بشدة، وفي هذا السیاق صرح 

)1(.»الأسلوب شبیه بالسمة الشخصیة «:بأن

.فالأسلوب عند أفلاطون في معناه لامس المعنى الاصطلاحي الحدیثإذن 

 فرجیل)Virgile(:

الأسلوب البسیط، والمتوسط، والسامي :قسم الأسلوب إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة ألوان هي

في دواوینه الشعریة، فالدیوان الذي أفرده لاستكشاف العالم القروي البسیط والمسمى نشید 

یعد نموذجا للأسلوب البسیط في حین أن دیوانه )Bucolica(الداعیات، الرعاة، أو 

عن الهجرة وترك حیاة  ثدالذي تح)Géorgique(الأخلاقي زراعیات أو قصائد زراعیة 

فتعد )Enéide(الزراعة للمشاركة في الحروب فیمثل الأسلوب المتوسط وملحمة النیادة 

)2(.النموذج الأمثل للأسلوب السامي وقد تشاع عند البلاغیین

من هنا نرى أن فرجیل قسم الأسلوب إلى ثلاثة ألوان وبذلك ألف ثلاث دواوین وكل 

.دیوان یتعلق بلون من تلك الألوان

:عند الغرب المحدثین -ب.2

 بیفون)Buffon(  )1707 م  1788 -م :( 

اهتم كثیرا بطبیعة اللغة التي تكتب بها الآثار «في الطبیعات وأدیب  هو عالم بیفون

العامة، واعتبر أن اللغة في صیاغتها ونظام الأفكار التي تحملها، إنما تكشف عن 

.37الأسلوبیة، ص :ینظر بیرجیرو)1(
.130م، ص 1997، دار هومة، الجزائر، دط، 1الأسلوبیة وتحلي الخطاب، ج :ینظر نور الدین السد)2(
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، وهذا یعود على الكاتب بحیث یستطیع ببراعة أن یترك في ذهن )1(»شخصیة صاحبها 

خدامه للغة معینة یؤثرها في المتلقي والأسلوب الممیز القارئ بصمات وذلك من خلال است

أن الأسلوب بصمة المبدع وفیما "بیفون "هو الذي یثیر انتباه القارئ وتفطنه له ویعتبر 

:یلي أهم نقاط مقالته

إن المعارف والواقع والاكتشافات «:، كما هو یقول)2(»الأسلوب هو الإنسان نفسه «

تتلاشى بسهولة، وقد تنتقل من شخص لآخر، ویكتسبها من هم أعلى مهارة، فهذه الأشیاء

تقوم خارج الإنسان، أما الأسلوب فهو الإنسان نفسه فالأسلوب إذا لا یمكن أن یزول ولا 

)3(.»ینتقل ولا یتغیر 

هو الوحید الذي یبقى خالدا یخالف المعارف یقصد بذلك أن العمل الأدبي المتقن 

الخارجیة عن سلطة الإنسان وكل إنسان یقیّم حسب أسلوبه فإن كان رفیعا فإن والاكتشافات

.صاحبه سیظل یحظى بالقبول

  الأسلوب عند لانسون)Lanson:(

الأسلوب خاصة ممیزة منفردة یدل على حالة فردیة بمعنى نظاما قد یكشف عن «

الأسلوب بحیاة  امن الذین ربطو )Lanson(أسلوبیة خاصة للكاتب معین ویعتبر لانسون 

یتضمن أفكار معینة عن )Lanson(المؤلف النفسیة، وذلك أن العالم الفرنسي لانسون

)4(.»بین المؤلف وعملهالإنسان والتاریخ والأدب والصلة 

علم الأسلوب مفاهیم وتطبیقات منشورات جامعة السابع من أبریل، الجماهریة العربیة اللیبیة  :أنظر عبد الكریم الكواز)1(

.56، ص 1ط
.155، ص  2اللغة والأسلوب، ط :عدنان بن ذریل)2(
.96-95:م، ص1998، 1علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشروق القاهرة، مصر، ط :صلاح فضل)3(
م، ص 1994، 1البلاغة والأسلوبیة، الشركة المصریة العالمیة للنشر والتوزیع لونجمان، ط :محمد عبد المطلب)4(

176.
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فالذي یراه لانسون أن النص عندما نقوم بتحلیله فإننا ننطلق من نفسیة الكاتب، بحیث 

هو الذي  «نجد في ذلك النص صفات الأدیب وخصائصه الفردیة، فعلم النفس اللانسوني 

یقوم أساسا على نوع من الحتمیة التي لا بد وأن تتشابه لها تفصیلات عمل معین مع 

، ثم تطرق إلى بعض الخصائص التي یجب أن )1(»تفصیلات حیاة المؤلف وصفاته النفسیة 

وهي التعادل الدقیق بین اللفظ والمعنى والملائمة بین الشكل «تتوفر فیه كالبساطة 

)2(.»والمضمون 

یجب أولا بد أن تتوفر في "لانسون "من هنا نرى كل تلك الصفات التي تطرق إلیها 

.الأسلوب وتعني بالتعادل والوضوح والبساطة والدقة والملائمة

یصور الأسلوب بصور البلاغة )Lanson(" ون نسلا" وبحكم أدبیته اهتم 

كما حلل بعضها .المختلفة، أوردها على تقسیمها القدیم إلى مجازات وصور بناء وصور فكر

)3(.»...الاستعارة والمجاز المرسل :مثل

مزیج بقضایا بلاغیة وكان جل اهتمامه بالصور "لانسون "إذن الأسلوب عند 

الأسلوب كان خالیا من البحوث والدراسات والتحلیلات، وركز البلاغیة في حین حدیثة عن 

الشكل «أكثر على الصور المجازیة ویتطلب لها الدقة والملائمة ویمكن تحدیدها بأنها 

التعبیري الذي تكون فیه الفكرة التي عندنا في الفكر والفكرة التي نطبق تعبیرها على الأولى 

)4(.»بث الأدیب المنشئ في صلة بسیطة، وتتعلق أقل ما یكون بع

وهي نفسها الصفات التي تحدث عنها أرسطو واشترط وجودها في الأسلوب من ملائمة 

.ودقة ووضوح

 .176ص : البلاغة والأسلوبیة:محمد عبد المطلب)1(
.156للغة والأسلوب، ص  :عدنان بن ذریل)2(
.156، ص  المرجع نفسه)3(
.158المرجع نفسه، ص  )4)



مفاهیم وأصولالأسلوب والأسلوبیةالنظري                الفصل

~15~

  الأسلوب عند تشومیسكي)Noam/ chomsley:(

"التركیبیة البنى"، صاحب كتاب 1928نعوم تشومیسكي لساني أمریكي من موالید 

من علماء اللغة المعاصرین في الدراسات اللغویة وله فیها نظریات ومفاهیم والأسلوب عنده 

استغلال الإمكانات النحویة له نظریة في النحو التحویلي تعتبر المدخل الأنسب في دراسة 

(تشومیسكي"النصوص الأدبیة بحیث یرى  "Noam/ chomsley( أن النحو التحویلي

.وسیلة ناجحة في التحلیل الأسلوبي لها قدرة في توضیح التفاعل بین المبدع والمتلقي

الأسلوب یمثل طریقة «:نا أن نلخص مفهوم الأسلوب عنده في هذا التعریفل یمكن

)1(.»الأداء، أو طریقة التعبیر التي یسلكها الأدیب لتصویر ما في نفسه ونقله إلى سواه 

الأسلوب یقوم على مبدأ الإختیار، أي أن الجمل تولد عن طریق سلسلة من الاختبارات بناء 

.علیها یجري التركیب النحوي للجملة 

خاصیة لغویة یسهم المنشئ للكلام من خلاله في تطویر اللغة وإغناء  «هو  الأسلوب

)2(.»نتاجها الثقافي، وتراثها المجتمعي 

شخص منا أسلوبه الخاص كونه خاصیة لغویة یحاول منشئ لكلام تطویر هذه لكل

.خلال النتاج الثقافياللغة والإعلاء من شأنها من

:إن الكلام عن الأسلوب أو عن ماهیته في الفكر الأوروبي خاصة یرتبط بثنائیتین هما

لبحثین الأسلوبیین، تبعا ا اللغة والفكر، لذلك نجد اختلاف في المفهوم العام للأسلوب لدى

.حد منهملرؤیة كل وا

وكخلاصة حول تعریف الأسلوب عند الغربیین نرى أن بعض الأسلوبیین یتجهون في 

، ومنه من یهتم "وفون ب"ن یرد الأسلوب إلى مراسلة مثل تنظیراتهم آراء مختلفة فمنهم م

.226البلاغة والأسلوبیة، ص  :محمد عبد المطلب)1(
.133، ص  1الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، بوزریعة، الجزائر، ج :نور الدین السد)2(
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بالقدر البسیط یحتاج إلى لیس بالنص بغض النظر منشئه ومنه نصل إلیه هو أن الأسلوب

من خلال محاولة فهم النصوص والإمساك بالمیزة المتخفیة في تلك النصوص جهد خلاق

.وذلك عن طریق المتلقي

:عند العرب والغربمفهوم الأسلوبیة:ثانیا

یتراءى حاملا لثنائیة ":الأسلوبیة "یرى الباحث عبد السلام المسدي أن مصطلح 

فسواء انطلقنا من الدال اللاتیني وما تولد عنه في مختلف اللغات الفرعیة أو انطلقنا أصولیة،

"أسلوب "من المصطلح الذي استقر ترجمة له في العربیة، وقفنا على دال مركب جذره 

)Style( بیه "ولاحقته) "Ique(فالأسلوب ذو مدلول إنساني ذاتي، وبالتالي نسبي

بالبعد العلماني العقلي، وبالتالي الموضوعي، ویمكن –ا تختص به فیه–واللاحقة تختص 

في كلتا الحالتین تفكیك الدال الاصطلاحي إلى مدلولیة بما یطابق عبارة، علم الأسلوب 

)Science du Style( بداهة بالبحث عن «، لذلك یعرفها عبد السلام المسدي الأسلوبیة

)1(.»الأسس الموضوعیة لإرساء علم الأسلوبیة

والمسدي في هذا المقام یرید أن یظهر العلاقة بین اللسانیات والأسلوبیة بحیث جعل 

لبعض المنطلقات المبدئیة في تحدید الأسلوبیة یعد لسانیا محضا یستند إلى ثنائیة الدال 

هي  «: الذي یرى بأن الأسلوبیة"بیارجیرو "ه الناقد الفرنسي والمدلول وهنا یقر بها ذهب إلی

البعد اللساني لظاهرة الأسلوب طالما أن جوهر الأثر الأدبي لا یمكن النقاد إلیه عبر 

)2(.»ته غصیاغاته إلا بلا

Roman(سون بویرى جاك Jakobson(» أن الأسلوبیة  بحث عما یتمیز به الكلام

)3(.»الفني عن بقیة مستویات الخطاب أولا وعن سائر أصناف الفنون الإنسانیة ثانیا 

.34-33، ص 2الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة للكتاب، ط :عبد السلام المسدي)1(
.35المرجع نفسه، ص )2(
 .37ص : المرجع نفسه)3(
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)1(.»فن من أفنان شجرة اللسانیات «:ویراها أیضا

سون هنا بحیث كونه یعتبر الأسلوبیة ولیدق اللسانیات وفرع من تضح رؤیة جاكب

Michelمیشال أریف (فروعها أما  Arrivé( وصف للنص «فیذهب إلى أن الأسلوبیة

)2(.»الأدبي حسب طرائق مستقاة من اللسانیات 

)3(»تعرف بأنها منهج لساني «:ویرى دولاس أن الأسلوبیة

Michel(غیر أن ریفاتار  Riffaterre(» لسانیات "ینتهي إلى اعتبار الأسلوبیة"

)4(.»تعني بظاهرة حمل الذهن على فهم معین وإدراك مخصوص 

من هذه التعاریف یتضح لنا أن اللسانیات دور كبیر لظهور علم الأسلوبیة بحیث هذه 

ي الأخیرة ولدت بولادة اللسانیات واستمرت بعض مستویاتها منها التركیبي والدلالي الصوت

.الصرفي من أجل تحلیل النصوص وهي تسعى لخلق استقلالیتها

:الأسلوبیة عند العرب-1

:لقد تباینت الأسلوبیة في الكتب العربیة النقدیة واختلف مفهومها لدى العرب منهم

عبد السلام المسدي:

بین المنحنى اتسمت بحوثه الأسلوبیة ومصنفاته بالبحث عن نقاط التكامل والتواشج

الجمالي والمعنى الموضوعي العلمي إلا أن تحالیله نزعت إلى روح التجریدیة العلمیة أكثر 

من الرصد والكشف الجمالي ویعتبر المسدي من الباحثین الأوائل الذین روّجوا المصطلح 

حاملا «:الأسلوبیة كما لم یغفل اعتماد مصطلح علم الأسلوب، یرى مصطلح الأسلوبیة

.47، ص الأسلوبیة والأسلوب :عبد السلام المسدي)1(
.48المرجع نفسه، ص )2(
.49المرجع نفسه، ص )3(
م  1994المجلد الثاني، 8المنهج الأسلوبي في دراسة النص الأدبي، مجلة النجاح للأبحاث، العدد : عودة خلیل)4(

 .99ص
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نائیا معرفیة، سواء انطلقنا من الدال اللاتیني وما تولد في مختلف اللغات الفرعیة أو انطلقنا ث

"أسلوب "من المصطلح الذي استقر نزهة له في العربیة وقفنا على دال مركب جذره 

)Style( بیه "ولاحقته) "Ique( وخصائص الأصل تقابل انطلاقا أبعاد اللاحقة

فیما –ذو مدلول إنساني ذاتي، وبالتالي نسيء، واللاحقة تخص –إلیه وسنعود–فالأسلوب 

بالبعد العلماني العقلي، وبالتالي الموضوعي ویمكن في تلك الحالتین تفكیك–تخص به 

Sience(علم الأسلوب :الدال، لاصطلاحي إلى مدلولیة بما یطابق عبارة de Style(

)1(.»الأسس الموضوعیة لإرساء علم الأسلوب لذلك تعرف الأسلوبیة بداهة بالبحث عن

عند عبد السلام المسدي هي عبارة عن ثنائیة معرفیة، أي أن الأسلوب فالأسلوبیة

عن الآخر نستطیع مدلول إنساني ذاتي فردي بحیث لكل إنسان بصمة خاصة یختلف بها

أن نعرفه من خلالها إذن الأسلوب بصمة لصاحبه، والأسلوبیة تختص بالبعد العلماني 

.العقلي الموضوعي یصف أي أنها منهج له ضوابطه وآلیاته في قراءة النصوص

عند منذر عیاشي:

علم یدرس اللغة ضمن نظام الخطاب ولكنها أیضا «الأسلوبیة هي ویعرف بقوله

علم یدرس اللغة ضمن نظام الخطاب ولكنها أیضا علم یدرس الخطاب موزعا على مبدأ 

هویة الأجناس ولذا كان موضوع هذا العلم متعدد المستویات مختلف المشار والاهتمامات

)2(.»متنوع الأهداف والاتجاهات 

وأدائها، إذن ویتضح من هذا المفهوم أن علم الأسلوب ركز على طریقة استخدام اللغة 

.فالأسلوبیة تدرس الخطاب الأدبي بدایة من لغته، وكذلك علاقة اللغة بالمعنى

.34-33الأسلوبیة والأسلوب، ص :عبد السلام المسدي)1(
.27م، ص 2002، 1.الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، د ط:منذر عیاشي)2(
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ولقد عرف التراث الغربي الظاهرة الأسلوبیة، فدرسها ضمن الدرس البلاغي، ولو «

تأمل المتأمل لتأكد له أن الدر البلاغي العربي إنما كان درسا أسلوبیا على وجه الإجمال

وما كان ذلك لیكون إلا لأن الدرس اللغوي كان سابقا على الدرس البلاغي في التراث 

الغربي، وهذه نقطة خلاف وتمیز مع أو من التراث الیوناني الذي كان الدرس البلاغي فیه 

سابقا على الدرس اللغوي، ویكفي لكي نستدل على ذلك أن ننظر في معظم التعریفات 

نة بتعریف البلاغة في الحضارة الیونانیة وولیدتها الغربیة، وعند البلاغیة عند العرب مقار 

النظر في هذه المقارنة أن مصطلح البلاغة في التراث الغربي كان یستعمل بمعناه اللغوي

والإبانة ویضاف إلى ذلك أن استخدام هذا المصطلح في الممارسة التحلیلیة أي الفصاحة 

بیة ضمن نظام الخطاب، وبالطبع فإننا نتكلم هنا عن كان یدل على معالجة الظواهر الأسلو 

أبي عبیدة، وابن قتیبة والبقلاني :الممارسات التحلیلیة التي قام بها العلماء المتقدمون مثل

)1(.»...وغیرهم 

أن الأسلوبیة ولیدة البلاغة واستخدام مصطلح البلاغة في التراث العربي كان بمعنى

والبلاغة القدیمة التي حولت .یدل على معالجة الظواهر الأسلوبیة ضمن نظام الخطاب

).المعاني، البیان، البدیع (الأسلوب كفن ولیس كعلم تناولت مباحثه من خلال ثلاث أبواب 

عند عدنان بن دریل:

هي علم لغوي حدیث یبحث في الوسائل اللغویة التي «:جاء في تعریفه للأسلوبیة

أنها ...تكسب الخطاب العادي، أو الأدبي خصائص التعبیریة، والشعریة، فتمیزه عن غیره 

ظاهرة هي في ) الأسلوب (بالمنهجیة العلمیة، اللغویة، وتعتبر )الظاهرة الأسلوبیة (تتقرى 

.، تدرسها في نصوصها، وسیاقاتها الأساس لغویة

.28لأسلوبیة وتحلیل الخطاب ، ص  ا: منذر عیاشي)1(
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هذه الاعتبارات المنهجیة الجیدة میزت البحث الأسلوبي، وعلم الأسلوب عن البحث 

الیوم أن تكون علمیة، تقریریة تصف الوقائع )الأسلوبیة (ترید  إذ... البلاغي والبلاغة 

، كما رأینا، تدرس الأسلوب )البلاغة (وتصنفها بشكل موضعي، منهجي بعد أن كانت 

)1(.»بروح معیاریة، نقدیة صریحة 

إن تعریفات الأسلوبیة تنصب كلها في مفهوم واحد، وهي أنها علم لغوي حدیث 

م على معرفة خصائص النص الأدبي من خلال تفكیك بنیاته اللغویة وفق النشأة، یقو 

مستویات التحلیل الأسلوبي من الناحیة العلمیة، وهي المستویات الثلاث الإیقاعي، التركیبي 

  .والدلالي

:الأسلوبیة عند الغرب-2

بین هؤلاء لقد تعددت جهود الباحثین الغربیین البحث في الدراسات الأسلوبیة، ومن 

:الباحثین نذكر

عند شارل بالي)Charles Bally   ) (1865 م  1947/ م:( 

م تاریخ 1909السویسري من المؤسسین الأوائل لعلم الأسلوب  يیعتبر هذا اللسان

صدور كتابه الأول في الأسلوبیة الفرنسیة، إذ یرى في الأسلوبیة ذلك البحث الذي یعني 

بدراسة قضایا التعبیر عن قضایا الإحساس والكلام، وهي بذلك وقائع التعبیر اللغوي من 

الحساسیة المعبر عنها لغوي، كما تدرس فعل تدرس الوقائع«جهة مضامینها الوجدانیة أي 

)2(.»الوقائع اللغویة على الحساسیة 

Charlesشارل باليإذن فالأسلوبیة عند  Ballyتعبیر اللغوي عن تدرس قضایا ال

ف والأحاسیس والأسلوبیة عنده سمات وخصائص داخل لغة طریق الإفصاح عن الوظائ

.131اللغة والأسلوب، ص :عدنان بن بذیل)1(
.16م، الجزائر، ص 1997، دار هومة، 2الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ج :نور الدین السد)2(
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عن الجوانب العاطفیة وانفعالیة بحیث نتمكن من رصد هذه السمات عن طریق تعبر

.)صوت، معجم، دلالة (مستویات لغویة منتظمة 

دراسة الأفعال التعبیریة للغة من خلال محتواها العاطفي، أي «:ویعرفها أیضا بأنها

)1(.»ا تعبیر أفعال الحساسیة عن العاطفة انطلاقا من سلوك اللغة وأفعاله

ویقصد بهذا أن الأسلوبیة تدرس الملامح العواطفیة للتعبیر بالإضافة إلى الأدوات التي 

.تستخدمها اللغة لتحقیق ذلك التعبیر، كما أن الأسلوبیة عنده هي فرع اللسانیات

ویتكلم :ویحددانه الأمر الأول"لبالي "أمران یشكلان موضوع الدرس الأسلوبي بالنسبة وثمة

ویضع فیه الأسلوبیة خارج دائرة :عن علاقة اللغة بالتفكیر والأمر الثاني"البالي "فیه 

.الدرس اللساني للنص الأدبي

لنسق العلاقة هي دراسةإذا كانت الدراسة اللغویة«:أما عن الأمر الأول، فیقول

بین الذهن والكلام فإن الأسلوبیة لا تستطیع أن تكون كذلك وذلك لأن میدانها الخاص، إذا 

كانت هي هكذا لن یتمیز من المیدان العام للبحث اللساني وأیضا فإن إعطاء تعریف أكثر 

ن موضوع انتساقا سیجعل منها دراسة وسطا بین علم النفس واللسانیات بینما نحن نرى أ

)2(.»الأسلوبیة یمكن في التعبیر المنطوق ولیس في حدث التفكیر

إلى الوقائع اللغویة لا یأخذ منها إلا تلك التي تحتوي "بالي "ومن هنا تكون نظرة 

على مضامین وجدانیة وأن الأسلوبیة عنده لا تستطیع أن تكون كدراسة العلاقة بین الذهن 

والكلام لأن میدانها خاص وموضوع الأسلوبیة عنده یمكن في التعبیر عن العواطف 

:في نقطتینأما الأمر الثاني فیمكننا أن نوجزه.س التفكیر فقطوالأحاسیس الوجدانیة ولی

.12م، ص  2007، 1اللسانیات وتحلیل النصوص، عالم الكتب الحدیثة، إربد، الأردن، ط :رابح بوحوش)1(
.31الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص :منذر عیاشي)2(
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إما ما تلاحظ الأسلوبیة یتجلى في البحث عن معنى العبارة وعن سماتها «-

الوجدانیة، وعن مكانها ضمن النسق التعبیري وفي الطرق التي تعطي لهذه العبارة 

)1(.»صورتها 

حان لكي نعرف مدى تناسقها مع اللهجة وأما أن نخضع هذه العبارة للامت:یقول«-

العامة للنص، أو نبحث عن مدى ملاءمتها لسمة الشخصیة المتكلمة، إلى آخره فإننا 

)2(.»نكون بهذا قد درسنا الجمالیات الأدبیة ومارسنا النقد ولیس الأسلوب 

من ویقصد بهذا العلم الذي یكشف عن القیم الجمالیة في الأعمال الأدبیة انطلاقا

تحلیل الظواهر اللغویة والبلاغیة للنص الأدبي، وبهذا یفصل بین الدرس الأسلوبي والنقد 

.الأدبي ویمنع الدراسات الأسلوبیة دخول میادین هي بها أولى

عند ریفاتیر)Michel Riffaterre:(

من أبر الباحثین في الدراسات الأسلوبیة الحدیثة، فقد قدم "میشال ریفاتیر"یعتبر 

العدید من الأفكار والمبادئ كما أنه وضع مجموعة من الأسس استطاعت أن تشق طریقها 

وتثبت ذاتها، كما أنه ركز على مجموعة من القضایا الهامة وتكلم عن عدد من الظواهر 

.الأسلوبیة

علم یعنى بدراسة الآثار الأدبیة «فهوم الأسلوبیة بأنها م"یرمیشال ریفات"وقد حدد 

دراسة موضوعیة، وهي بذلك تعنى بالبحث عن الأسس القارة في إرساء علم الأسلوب وهي 

)3(»مع السیاق المضموني تحاورا خاصابنیة نسبیة تتحاور تنطلق من اعتبار الأثر الأدبي

.راسة النص في ذاته ولأجل ذاتهأن الأسلوبیة عند ریفاتیر تقوم على دبمعنى

.32، ص الأسلوبیة وتحلیل الخطاب :منذر عیاشي)1(
.32المرجع نفسه، ص )2(
الأسلوبیة في النقد الغربي الحدیث، دراسة في تحلیل الخطاب، مجد مؤسسة الجامعیة للدراسات  :فرحات بدوي الحربي)3(

.15م، ص  2003، 1بیروت، لبنان، ط 
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تقوم بتفحص أدواته وأنواع تشكیلاته الفنیة وهي تتمیز عن بقیة المناهج النصیة  إذ «      

) اللغوي ( تناولها النص الأدبي بوصفه رسالة لغویة قبل كل شيء فتحاول تفحص نسیجه 

وترمي بحسب رأیه إلى تمكین القارئ من إدراك انتظام خصائص الأسلوب الفني إدراكا نقدیا 

)1(.»ك الخصائص من غایات وظائفیة مع الوعي بما تحققه تل

یمكن القول أن الأسلوبیة تعنى بدراسة البنى الداخلیة للنص أي انطلاقا من مسافة 

.الداخلي بعیدا عن السیاق الخارجي للنص

سون عند رومان جاكب)Roman Jakbson   ) (1896 م  1981/ م:( 

سة الشكلانیین الروس أسهم في بلورة الفكر لساني روسي ومن المؤسسین الأوائل لمدر 

الأسلوبي ولم یغفل دور الأسلوب في الخطاب الأدبي بوصفه مقوما أساسا في الوظیفة 

.الشعریة ونادى بمد جسر بین الدراسات اللغویة والنقد الأدبي بالدراسة الأسلوبیة الحدیثة

الدراسة العلمیة لأسلوب الأعمال الأدبیة، «:الأسلوبیة"سون رومان جاكب"وقد اعتبر 

:أما من حیث موضوع الأسلوبیة فإنه استلزم طرح جملة من المسائل النظریة أولها

موضوعها قبل كل شيء الأسلوب الذي یبقى في أغلب الأسلوبیات الحدیثة متحررا بصورة 

م والتقویم هذه تجریبیة، فمبدأ الأهمیة والتمییز أو الذوق الأسلوبي كل ذلك هو الحك

خصوصیة الموضوع والبحث في یستطیع أن یجعله معللا، ویمكن تأسیسه بكیفیة علمیة في 

)2(.»الدراسة الأسلوبیة 

في أن الأسلوبیة تسعى في أن تكون علما "سون رومان جاكب"یتضح مفهوم قول 

لتي تنقل الكلام من تحلیلیا، وكذلك تعنى بدراسة الخصائص بدراسة الخصائص اللغویة ا

.وسیلة إبلاغ إلى أداة تأثیر

.15، ص  الأسلوبیة في النقد الغربي الحدیث :فرحات بدوي الحربي)1(
.12م، ص 2007، 1اللسانیات وتحلیل النصوص، عالم الكتب الحدیثة، إربد، الأردن، ط :رابح بوحوش)2(



مفاهیم وأصولالأسلوب والأسلوبیةالنظري                الفصل

~24~

الأسلوبیة بحث عما یتمیز به الكلام الفني عن بقیة مستویات «:ویعرفها أیضا

)1(.»الخطاب أولا وعن سائر أصناف الفنون الإنسانیة ثانیا 

الأسلوبیة وسیر عمقه بتنزیله ضمن وظائف الكلام وبتعریفه للنص بمعنى أكشف عن أبعاد

.الأدبي كونه خطابا

:اتجاهات الأسلوبیة:ثالثا

ظهرت اتجاهات الأسلوبیة من خلال انقساماتها ودراسة الأسلوب كظاهر من الظواهر

نظر فیه وذلك لموضوعیة العلم، كما درس فعلا في موضوعه ومؤثرا فیه فتعددت اتجاهات ل

.بحسب الدارسین وانفعالاتهم به

وقد أصبح للأسلوبیة اتجاه عام هو دراسة الأسلوبیة العامة واتجاه خاص وهو الدارس 

:الخاص بلغة من اللغات وتكمن هذه الاتجاهات في

:الأسلوبیة التعبیریة-1.3

Charles("شارل بالي "وتعرف هذه الأسلوبیة الوصفیة ونجد  Bally( بحق مواسس

ة فنجده یعهد إلى تحدید موضوع أسلوبیته منذ بهذه الأسلوبیة اعتمادا على قواعد عقلانی

تدرس الأسلوبیة وقائع التعبیر اللغوي من ناحیة مضامینها الوجدانیة، أي «:البدایة بقوله

للغویة على أنها تدرس تعبیر الوقائع للحساسیة المعبر عنها لغویا كما تدرس فعل الوقائع ا

)2(.»الحساسیة 

تقوم على تحدید ما في اللغة من وسائل تعبیریة «):Bally(شارل بالي إن أسلوبي

)3(.»تبرز المفارقات العاطفیة والإرادیة والجمالیة والاجتماعیة والنفسیة 

.37الأسلوبیة والأسلوب، ص  :عبد السلام المسدي)1(
.54الإنماء القومي، لبنان، د ت، ص الأسلوبیة، ت، منذر عیاشي ، مركز :بیارجیرو)2(
.48-41، ص 1م، ج 2000الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دار هومة للطباعة والنشر، د ط، :نور الدین السد)3(
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:التالیةوتمتاز الأسلوبیة التعبیر بالخصائص

وهي ... أن الأسلوبیة التعبیریة عبارة عن دراسة علاقات الشكل مع التفكیر «-

.تتناسب مع تعبیر القدامى

.أن أسلوبیة التعبیر لا تخرج عن إطار اللغة وعن الحدث للساني المعتبر لنفسه-

تنظر أسلوبیة التعبیر إلى البنى ووظائفها داخل النظام اللغوي وبهذا تعتبر -

.وصفیة

)1(.»ة التعبیر أسلوبیة للأثر وتتعلق بعلم الدلالة أو بدراسة المعاني إن أسلوبی-

):أسلوبیة الكاتب (الأسلوبیة الفردیة أو النفسیة -2

أسلوبیة الكاتب، أو الأسلوبیة التكوینیة، أو :تعرف هذه الأسلوبیة بعدة تسمیات منها

میت هكذا كونها قریبة من الأدب الأسلوبیة الأدبیة وكذلك الأسلوبیة، وهذه الأخیرة س

اعتبار الأسلوب «"Buffonبیفون "واعتمادها على النقد، وتقوم هذه الأسلوبیة على فكرة 

هو الرجل، حیث یعد هذا التیار المرحلة في تأسیس أسلوبیة أدبیة تتخذ من النص الراقي 

)2(.»موضوعا 

Charlesشارل بالي "ولقد جاءت كرد فعل على أسلوبیة  Bally" الوضعیة التعبیریة

التي أولت اهتماما بالغا باللغة المنطوقة وبالكلام العادي وأهملت اللغة الأدبیة هي مدار «

اهتمام الدراسات الأسلوبیة الفردیة في الواقع نقد الأسلوب ودراسة العلاقات التعبیر مع الفرد 

)3(.»المجتمع الذي أنشأها واستعملها، وهي بهذا الكون تكون دراسة تكوینیة أو 

.42-41م، ص ص 2002، 1الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، مركز الإنماء الحضري ط :منذر عیاش)1(
.45، ص المرجع نفسه)2(
.45المرجع نفسه، ص )3(
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Leoلیوسبیتزر "هذا التیار العالم النمساوي یمثل Spitzer" وتلمیذه العالم اللغوي

Carlكارل فوسلیر"الألماني  foslyr" م  1928وأهم كتبه دراسات في الأسلوب عام

)1(.والأسلوبیة والنقد الأدبي

مع بالي ولها تأثیر واسع منذ بدایتهاالقول الأسلوبیة التعبیریة صدى من هنا یمكن

عمیق حتى على الدراسات الأسلوبیة اللاحقة وخاصة الأسلوبیة الإحصائیة التي تعد نتاجا 

.لتأثیر المنهج الوصفي

Charlesشارل بالي "ویرى  Bally"» أن المضمون الوجداني للغة، هو الذي

لعبارة اللغویة، مفرداتهاوهو الذي تحب دراسته عبر ا...یؤلف موضوع الأسلوبیة في نظره 

وتراكیبها، من دون النزول إلى خصوصیات المتكلم وخاصة المؤلف الأدبي، لأن ذلك من 

  كعلم ) الأسلوبیة (ولیس من اختصاص ...في الأسلوب )البحث الأدبي (اختصاص 

تدرس الأسلوبیة الوقائع المغلقة بالتعبیر اللغوي من «:، ویقول كذلك)2(»لغوي منهجي 

)3(»وجهة محتواها الوجداني 

نستخلص من هذا أن الجانب الوجداني هو الذي یولد الأسلوبیة في نظر بالي وهو 

الذي یحب دراسته عبر العبارة اللغویة واهتم بالي بالقیم العاطفیة والتغیرات اللغویة الحادثة 

ى اللغة المنطوقة التي تكشف عن قیم أسلوبیة واهتمامها باللغة المنطوقة والكلام على مستو 

.العادي وأهملت اللغة الأدبیة

:ثلاثة مراحل یمر بها التحلیل الأسلوبي في أي عمل فني وهي"لیوسبتزر "وقد حدد 

سلوبیة القراءة الواعیة المتأنیة الفاحصة للعمل الإبداعي للبحث عن السمات الأ«-

.المهیمنة علیه

.248الأسلوبیة والأسلوب، ص :عبد السلام المسدي)1(
.136-135اللغة والأسلوب دراسة، ص  :عدنان بن ذریل)2(
.136-135المرجع نفسه، ص )3(
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.البحث عن تفسیر سیوكولوجي لهذه السمات-

محاولة البحث عن الأدلة والشواهد التي نفهم من خلالها العوامل النفسیة -

)1(.»الموجودة في ذات المؤلف 

ومن هذا یتضح أن الأسلوبیة النفسیة أو التكوینیة تقوم على دراسة الوقائع اللغویة التي 

ات اللسانیة وكذلك دراسة بعض الأدلة والشواهد التي من خلالها نفهم العوامل تبرز السم

:وأهم ما یمیز بحوث هذا الاتجاه ما یلي.النفسیة الموجودة في ذات المؤلف

تنطلق هذه الأسلوبیة من نتاج وإبداع الفرد ولیس من الجماعة ومن اللغة «-

)2(.»الفردیة الأدبیة ولیس من اللغة الجماعیة 

البحث في أوجه التراكیب اللغوي ووظائفه في النسیج اللغوي إلى العلل تتجاوز-

.والأسباب الفردیة

تحكیم الحدس في البحث عن محور للعمل الأدبي، وهذا الحدس یستند إلى «-

)3(.»الموهبة والتجربة 

مجاوزة أسلوبیة فردیة وهي وسیلة للكلام «:للعمل الفني هيالملامح الخاصة -

عن المعدل في اللغة یعكس "انحراف "الخاص وابتعاد عن الكلام العام وكل 

)4(.»انحراف في مجالات أخرى 

(ومن أهم رواد هذا الاتجاه النفساني هم ).داموس ألوستو، وازهاتزفلید :

نستخلص من هذه النقاط أن الأسلوبیة النفسیة یجب أن تكون من إبداع الفرد ولیس 

الجماعة أي لكل شخص أسلوبه الخاص به كما أنها تعتمد على الحدس وتؤمن به بحیث 

.109الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص  :یوسف أبو العدوس)1(
.171م، المغرب ولبنان، ص 2001، الدار البیضاء، اللغة والخطاب، دار أفریقیا الشرق:عمر أوكان)2(
.38-37م، مصر، ص 1998دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث، دار غریب، القاهرة، :أحمد درویش)3(
.38المرجع نفسه، ص  )4(
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لالأعمایجب أن یكون حدس في ذاته هو نتیجة الموهبة والتجربة وذلك في الإصغاء إلى 

.الأدبیة

:نویةالأسلوبیة الب-3.3

ولقد استمدت الأسلوبیة من هذا المنهج "الوظیفیة "وتعرف هذه الأسلوبیة بالأسلوبیة 

رومان "تعبیر معا ومن هؤلاءالبنیوي انطلاقا من اهتمام البنیویین بمصطلح البنیة وال

Romanون جاكسب Jakobson"وغیرهم من الشكلانیین الروس.

ونمطیتها، وإنما أیضا ) اللغة ( ترى أن المنابع الحقیقیة للظاهرة الأسلوبیة لیست في «

خارجا عن النص، أي –في منظورها –"الأسلوبیة "، لذلك تعذر تعریف ...في وظائفها 

ال بالناس وعمل المقاصد باعتباره نص یقوم بوظائفه الإبداعیة المتمثلة في الاتص

)1(»...إلیهم

ویعد لهذا الاتجاه من أكثر المذاهب «ا تعرف الأسلوبیة كذلك بالأسلوبیة الهیكلیة، كم

الأسلوبیة شیوعا الآن وعلى نحو خاص فیما یترجم إلى العربیة أو یكتب فیها عن الأسلوبیة 

في الأسلوبیة الوصفیة، وكذا تعد أیضا "بالي "الحدیثة، وهي تعد امتدادا متطورا لمذهب 

)Lange(الشهیرة التي قامت على التفرقة بین ما یسمى اللغة "دوسوسیر " اء لامتداد لآر 

وقیمة هذه التفرقة تكمن في القیمة لوجود فرق بین دراسة )Parde(وما یسمى الكلام 

الأسلوب باعتباره طاقة كامنة في اللغة بالقوة یستطیع المؤلف استخراجها لتوجیهها إلى هدف 

سلوب الفعلي في ذاته، وهذا یعني أن هناك فرق بین مستوى اللغة معین، وبین دراسة الأ

)2(»ومستوى النص 

.140اللغة والأسلوب، ص :عدنان بن ذریل)1(
.33م، مصر، ص  1998راث، دار غریب، القاهرة، دراسة الأسلوب بین المعاصرة والت:أحمد درویش)2(
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البنیویة تهتم بدراسة الأسلوب الفعلي في ذاته لا بدراسة الأسلوب كطاقة فالأسلوبیة

.كامنة في اللغة بالقوة یقوم الكاتب بتوجیهها إلى غرض معین

تعنى في تحلیل النص الأدبي بعلاقات التكامل والتناقص بین «كذلك الأسلوبیة البنیویة

الوحدات اللغویة التي یتكون منها النص الأدبیة كما تهتم أیضا بالدلالات والاتحادات كما 

تشتمل على ألسني یقوم أساسا على المعاني والصرف وعلم التراكیب ولكن دون الالتزام 

لقواعد لذلك نجدها تدرس ابتكار المعاني الذي ینبع من مناخ العبارات المتضمنة الصارم با

)1(.»للمفردات 

لتحلیل الأعمال الأدبیة تحلیلا منتقلا أي دراسة النص تهدف:أن المنهج البنیويبمعنى

.الأدبي دراسة تنسیقه منتقلة عن السیاقات الخارجیة ویهتم بالنص على حساب صاحبه

الأسلوبیة الإحصائیة4.3

تعتمد الأسلوبیة الإحصائیة على منهج الإحصاء الریاضي وبها یتم قیاس الانحراف أو 

المنتظمة داخل الخطاب الأدبي، وقد مثل هذا الارتیاح أو السمات الأسلوبیة المنتظمة وغیر

من فرضیة إمكان الإحصائیة، وتنطلق الأسلوبیة "بیارجیرو و مولر "الاتجاه في فرنسا 

الأسلوبیة للنص عن طریق الكم وهي تقترح أبعاد الحدس لصالح «الوصول إلى الملامح 

)2(.»القیم العددیة هذا الهدف بتعداد العناصر المعجمیة في النص 

معدلات تكرار العناصر اللغویة في نص معین ویركز «الأسلوبي یعتمد على فالتحلیل

على الاحتمالات السیاقیة، فمن الضروري عندما نقیس أسلوب مشهد ما نقارن عندئذ 

.86الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص  :نور الدین السد)1(
.58م، ص  1999لبلاغة والأسلوبیة، الدر البیضاء، بیروت، لبنان، د ط، :هنریش بلیث)2(



مفاهیم وأصولالأسلوب والأسلوبیةالنظري                الفصل

~30~

معدلات عناصره للغویة مع ملامح نص آخر، أو مجموعة من النصوص، والتي تعد قاعدة 

)1(.»لها علاقة محددة في سیاقها بالمشهد الذي نحلله

البعد «یقول سعد مصلوح .وهذا ما یجعل الأسلوبیة الإحصائیة أكثر دقة في تحلیلها

الإحصائي في دراسة الأسلوب هو من المعاییر الموضوعیة الأساسیة التي یمكن استخدامها 

تشخیص الأسالیب، وتمیز الفروق بینها، وترجع أهمیة الإحصاء هنا إلى قدرته على التمییز 

الخصائص اللغویة التي یمكن اعتبارها خواص أسلوبیة وبین السمات التي بین السمات أو

)2(.»ترد في النص ورودا عشوائیا 

بیانات دقیقة ومحددة بالأرقام والنسب لسمة لغویة أو أكثر والتي «كما أنها تقدم 

یتمیزها بها كل نص أدبي في المفردات، المعجمیة وطول الكلمات المستخدمة أو قصرها

حین وطول الجملة ونوعها، میولة إلى الأسالیب الاستثنائیة أم إلى الخبریة، إن هذه السمات 

تحظى بنسبیة عالیة من تكرار وحین ترتبط سیاقات معینة على دلالته تصبح خواص أسلوبیة 

)3(.»وتظهر في النصوص بنسب مختلفة 

ذي یبحث في كم العناصر ومن هنا یتضح أن الأسلوبیة الإحصائیة هي العلم ال

اللغویة للنص، ومع كل ذلك لا یمكن لهذه الجهود أن تنسبنا أن الموضوعیة العددیة

البحوث عنها محدودة لأنها تابعة للقرار الذي ینبغي اتخاذه قبل اللجوء لمسطرة التحلیل 

.بحیث تجري العملیة بطریقة آلیة تقریبا

 .243ص   م،1998، 1علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشروق، القاهرة، ط :صلاح فضل)1(
.51م، ص 1996، 3الأسلوبیة دراسة لغویة إحصائیة، كلیة الآداب، جامعة القاهرة، ط :سعد مصلوح)2(
.105، د ت، ص  1علم الأسلوب مفاهیم وتطبیقات، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، ط :محمد كریم الكواز)3(
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:البنیة الإیقاعیة الصوتیة: أولا

:البنیة الصوتیة-

یعتمده الأسلوبي، وتتجلى قیمته في العنایة الكبیرة مرتكزیمثل المستوى الصوتي أول 

:حیث یعرف علماء الطبیعة الظاهرة الصوتیة بأنها.التي یولیها له البحث الأسلوبي

اضطراب تفاعلي ینتقل في المادة بحیث یسبب حركة طبلة الأذن، ویؤدي بالتالي إلى «

الهواء لأنه الأذن توجد في صوت موجة تضاعفیة في جزئیاتومنه إذن ال.)1(»الإحساس 

حالة تلامس مع هذه الجزئیات، إذ أصبح هذا الصوت یدرس كعلم مستقل عن كثیر من 

ذلك الفرع من علم اللغة الذي یعالج «على اعتبار أنه "علم الأصوات "العلوم یدعى ذلك 

)2(.»الظواهر الصوتیة من ناحیة وظیفتها اللغویة 

  .إلخ... نذكر منها مثلا التفخیم، النبر، الإمالة أي من تلك الظواهر الصوتیة 

:لعلم الأصوات الكلامیة وتصنیفاتها الآتیةإذ یدرس هذا ا

نطقه والاستعدادات والقدرات الجینیة «محاولة دراسة حدوث الصوت من حیث -

.، أي التي تؤهل الإنسان لنطق أصوات الكلام)3(»الوارثیة 

لعصبي ویندرج ادرس في مجال علم الأصوات إلى دراسة نسبة الأصوات وییعمل-

:تحت هذا المستوى عدة عناصر أهمها

البیانات لقصیدة ما، من بین الأسالیب الممیزة التي تعطي لدارسها مساحة كبیرة 

من خبایا، وكل ما یستطیع أن لك القصیدة وكف ما وراءهاتللتوغل داخل صفحات 

وكل هذا یحیلنا ینبهر به،إلیه والفكر یجعل الأذن تنجذب إلیه وتجعل النفس تلتفت

.75ه، ص 1428، حوار م العلمیة، جدة، )ط . د( مدخل إلى علم الصوتیات العربي، :یحي بن علي المباركي)1(
.65م، ص 1997عالم الكتب، القاهرة، ) ط . د( دراسة الصوت البلاغي، :أحمد مختار عمرة:ینظر)2(
.16م، ص 2004، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بیروت، لبنان، 1مدخل إلى اللسانیات، ط:محمد یونس علي)3(
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بالضرورة إلى غایة أولیة هي إیقاع القصیدة، ومنه ما هو الإیقاع على اعتباره محل 

.جذب في القصیدة ؟ ثم هل لمطلع القصیدة دور في تكامل أجزائها ؟

المرهفة الشعور  ةیالفاعلیة التي تنتقل إلى المتلقي ذي المساس «هو إن الإیقاع 

)1(.»بوجود حركة داخلیة ذات حیویة متنامیة تمنح التتابع الحركي وحدة نغمیة 

حركة متنامیة یمتلكها الشكل الوزني حیث تكتسب فئة من نواة إذن فالإیقاع یعتبر 

غیر أن هناك فئة الباحثین یعتبر أن مصطلح الإیقاع .خصائص الفئة أو الفئات الأخرى

عن بعضهما البعض، لكن نحن في هذا لسنا معنیین في إبراز أوجه روقین مفوالوزن غیر 

الفروق بینهما أو فیما یتلاقیان بل إننا نعتبر أولیة الإیقاع هو جزء من الوزن، وتلك العلاقة 

.تكاملیة بینهما هي ذلك محط الفهم الدقیق والشعور الممیز

:الموسیقى الداخلیة-1.1

الجناس:

المجانسة وهو أن یتشابه اللفظان في النطق ویختلفان في المعنى وهو «:ویقال له

.)2(»واللاحق ،المحرف، الناقص، المقلوب، المضارع،التام:خمسة أنواع

.)3(»شابه لفظین في النطق واختلافهما في المعنى ت«:كما یعرف أنه

م  2006، مركز النشر الجامعي، تونس، 1العروض والإیقاع في النظریات الحدیثة للشعر العربي، ط :ربیعة الكعبي)1(

.550، ص )البنیة الإیقاعیة للشعر العربي (نقلا عن أبو دیب . 124ص 
م، ص 1997، منشورات جامعة قاز یونس، بنغازي، 1دراسات في البلاغة العربیة، ط :عبد العاطي غریب غلام)2(

205.
.187م، ص 1969لعربیة، بیروت، ، دار النهضة ا2علم البدیع، ط :عتیق عبد العزیز)3(
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الحروف وأعدادها وهیئتها وهو على نوعین أحدهما ما اتفق فیه اللفظان في أنواع «

الحاصلة في الحركات والسكنات وهو الجناس التام، والآخر ما اختلف فیه اللفظان في واحد 

.)1(»اقص مما ذكر وهو الجناس النّ 

:ب العبدي في قوله في البیت الحادي عشرویظهر الجناس من خلال قصیدة المثقّ 

صونالدانیات من الغتنوشكغزلان خذلن بذات ضال  

:وقوله في البیت الثالث عشر

مِنَ الأجیادِ والبشرَ المصونأرین محاسنا وكَنَنَّ أخرى          

.جناس ناقص   ــــــــــــــــــــــــــــــــ)   الغصون، المصون (

:وفي قوله في البیت السادس عشر

حینیعز علیه لمن یرجع لما فتنه یوما برهنإذا 

:وقوله في البیت الثامن عشر

علون رباوة، وهبطن غیبا        فلم یَرْجَعْنَ قائلة لحین

.جناس ناقص    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)   یحین، لحین (

:وقوله في البیت الثامن والثلاثون

النّجدات والحلم الرّصینأخيأتتنيإلى عمروٍ، ومن عمرو 

.جناس نام     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) عمرو، عمرو (

هو إضفاء صیغة جمالیة على النص الشعري والتأثیر فالغرض من توظیف الجناس

نا في نفوس المتلقین بالإضافة إلى كونه یمنح للقصیدة جرسا موسیقیا فیزید المعنى حس

.وجمالا

.138م، ص 1984، مكتبة لبنان، بیروت، 2معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، ط :ینظر وهیبة مجدي)1(
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الطباق:

:بعیر رجله في موضوع رجله وفي موضع یده ویقالأن یضع ال«الطباق في اللغة 

أصلها «:طابقت بین الشیئین إذا جمعت بینهما على حد واحد، وقال الأصمعي المطابقة

.)1(»وضع الرجل في موضع الید في مشي ذوات الأربع 

تضادسواء أكان ذلك التقابل تقابل المتقابلینمعنیینالجمع بین «:وفي الاصطلاح

.)2(»وسواء أكان ذلك المعنى حقیقیا أم مجازیا( ... )  فم الإیجاب السلب أو تقابل التضایأ

  : في قوله: ویظهر الطباق في البیت الثالث

فإنني لو تخالفني شمالي          خلافك ما وصلت بها یمیني 

.طباق إیجاب     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)   یمیني –شمالي (

:وقوله في البیت الثامن عشر

فَلم ترجعِنْ قائِلةِ لِحینِ علون رباوَةً وهبطنَ غیبًا 

.طباق إیجاب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )    هبطن  –علون ( 

:ت الخامس والأربعونوقوله في البی

أمِ الشَّرُ الذي هو یبتغینيأبتغیهخیر الذي أنا أال

.طباق إیجاب   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)  الشر –الخیر (

ئم لحالة الحزن، كما ساهم في لملایجيء الطباق بدلالته على القلق والاضطراب ا

.جمالاوضوح معنى البیت وزیادته 

، المكتبة التجاریة الكبرى  1، تح محمد محي الدین عبد الحمید، ط 1العمدة في نقد الشعر، ج :ابن رشید القیرواني)1(

.7م، ص 1934مصر، 
.162دراسات في البلاغة العربیة، ص :ینظر عبد العطي غریب علام)2(
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التصریع:

)1(»في مطلع القصیدة في الحرف الأخیر هو توافق البیت الأول «:بأنهیعرف

هو اتفاق العروض والضرب في نهایة صدر البیت الأول وعجزه في حرف واحد فالتصریع

.وكذلك في حركته

  : قوله في نونیة المثقب فيوقد ورد التصریع

بینك متعیني          ومنعك ما سألتك كأن تبینيقبل !أفاطم 

من الشطر الثاني في البیت )تبیني (من الشطر الأول و )متعیني (في كلمتي والتصریع

والذي أعطى ) الیاء (أحدث نغمة موسیقیة وذلك بتكرار حرف ماالأول من القصیدة، وهذا

ظاهرة صوتیة نعتبر التصریعت، وعلیه یمكننا أنجمالیة إضافیة في مصراعي البی

نونیته عروضیة تعطي البیت نوعا من الانسجام الإیقاعي الجمیل، وبهذا فالمثقب افتتح

للاستئذان من السامع والدخول إلى أغوار نفسه عن طریق النغم الذي یحدثه البیت بالتصریع

لمعنى وإظهار هي تقویة االغایة من استعمال الشاعر للتصریعالمصرع في أول القصیدة، و 

التي یخاطبها بحیث یأمرها بأن لا تكون )فاطمة (الحزن والتفجع على فراق المرأة 

.مواعیدها كاذبة ویرفض أن یكون شخصا هاشمًا أمامها

التكرار:

هو عبارة عن تكریر كلمة فأكثر باللفظ والمعنى أو هو تكرار حذف واحد أو حرفین «

.)2(»منثور أو المنظوم في كل لفظة من ألفاظ الكلام ال

.65م، ص 2011، )ط . د( ، كلیة جامعة بناها، )البدیع، البیان، المعاني (في تیسر البلاغة :حمدي الشیخ، الوافي)1(
للطباعة والنشر، الفجالة، القاهرة، د ضیاء الدین ابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، دار النهضة مصر )2(

.309ط، د ت، ص 
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أو  العمل الأدبي ویكون التكرار بالحرففالتكرار إذن ظاهرة ذات قیمة بالغة في 

.اللفظة أو الجملة

وحینا  ایكرر حرف افحینفي نونیة المثقب وتنوعت فیه طریقتهوقد ورد هذا الأسلوب 

.كلمات وأخرى ضمائر

:تكرار الحرف أو الصوت المفرد-أ

من أبسط أنواع التكرار، یعرف بأنهPhonèmeالصوت أو الفونیم «یعد تكرار 

ائح  .)1(»یصوًتُ، تصویتا، والصائت هو الصَّ

حرف الیاءتكرار:

(تكرار حرف الیاء في القصیدة في قوله دوقد تجس متعبني تبیني، تعدي، دوني:

، نجد أنّ الشاعر في تكراره )فإني لو تخالفني شمالي، یمیني، بیني، أحتوي، یجتوبني

حیث یجاوب كل صوت أخاه، ویصبح كأنه رجع )الیاء والنون (لأصوات الروي والقافیة 

.الصدى أو الترجیع له

 كأنّ "التشبیه حرفتكرار:"

ضمن تكرار غیر مخل ب العبديفي نونیة المثقّ "كأنّ "د حرف التشبه وقد تجسّ 

(القصیدة في قوله جیینس مواقع ، كأنّ نّ جدو حلكور، كأنّ ا مناخیها، كأنّ مواقع، كأنّ كأنّ :

وذلك بغرض تصویر الرحلة التي "كأنّ "د الشاعر من تكرار حرف التشبیه ، ویعم)فنات الثّ 

.قام على ناقته التي أشقاها طوال المسیر حتى تصل لمبتغى الشاعر وهو عمر بن هند

:أو الكلماتتكرار الألفاظ- ب

فكل كلمة لها .لتكرار الكلمة أهمیة بالغة على الموسیقى كما أنه یثري المعنى

.وظیفتها ودلالتها داخل النص فإذا تكررت لفتت الانتباه وأكدت ما جاءت من أجله

تهذیب اللغة، تح، یعقوب عبد النبي، مراجعة محمد علي النجار، مطابع سجل :أبو المنصور محمد بن أحمد الأزهري)1(

.223، ص 2م، ج 1996، )ط . د ( العرب، القاهرة، 
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تكرار كلمة أجتوي:

اني في البیت الثّ لاثین وتكرار عمرهثّ الفي البیت الرابع، وتكرار دینه في البیت السابع و 

.ربعینالأربعین وتكرار كلمة أبتغیه في البیت السادس و الأو 

"فتكرار مثلا ربعین دلالة على تأكیده لقضیته الأاني و في البیت الثّ "لكلمة عمرو :

.الواقعیة المتصلة بمواجهة لعمرو بن هند في خصومته معه

المصر على الفراق نبرة العتاب وقصده من تكرار الكلمة عمرو هو محاولته لتأكید 

في البیت الرابع مرة نجده مسندا للذات الشاعرة ومرة أخرى مسندا إلى "توي أج"وفي الفعل 

.خاصةوالمحبوبةالآخر عامة 

الآخر من جنس عمله ومن ثمة والغرض التكراري هنا هو التأكید الدلالي على مجازاة

.الإصرار على تنفیذ ما اتخذه من قرار

رار الضمیرتك:

(ضمیر المخاطب في قوله" كاف " لقد شكلت  )التاء(و ) بینك، متعك، ما سألتك :

في أبیات القصیدة، في البیت )سألتك، وصلت، لقطعتها ولقت (ضمیر الفاعل الشاعر 

.الأول والثالث والرابع، فالتأمل في هذه الأبیات یرى ألفاظها توحي بالفرقة والانقطاع

، وصوت ضمیر )التاء (نرى أن العلاقة بین صوت ضمیر المتكلم ومن هنا 

من خلال علاقة أصوات هذه الحروف بعضها ببعض، من حیث ) الكاف ( المخاطب 

اؤها ما یخلق إیقاعا متجانسا وتنغما یحول عها أو اختلافها، أو دلالتها وإیحتشابهها أو اجتما

.)1(الثبات والارتكاز إلى حركة

حصار لمدائح البحر، مجلة أبحاث الیرموك، المجلد التاسع  :لبنى الإیقاعیة في مجموعة محمود درویش:قطوس بسام)1(

.67م، ص 1991العدد الأول، 
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:الموسیقى الخارجیة-2.1

وهي المتولد من الأوزان والقوافي، وتمنح القارئ مفاتیح فك شفرات النصوص الشعریة 

.وتحلیلها، وتشكل البنیة الخارجیة للنص، وتدرس بعلم العروض

الوزن والبحر:

ضمن الإیقاع الخارجي بالأوزان والقوافي، ویندرج الوزنترتبط موسیقى الإطار 

هو أن تكون المقادیر المقفاة تتساوى في أزمنة «:عرّفه القرطاجني بقولهللقصیدة، وقد

.)1(»متساویة لاتفاقها في عدد الحركات والسكنات والترتیب 

وأن هناك وثیقة بین  للعاطفة ویرى الدارسون أن الوزن یخضع في الكثیر من الأحیان

نبض القلب وما یصدره الجهاز الصوتي، حیث یزداد نبض القلب حین یمتلك الإنسان 

تبعا للحالة النفسیةه الحزن والجزع فتتغیر نغمة الإنشادالسرور، لكنه یتباطأ إذ استولى علی

على  الوسیلة التي تمكن الكلمات من أن یؤثر بعضها في البعض الآخر «: فالوزن إذا هو

أكید نطاق ممكن، وفي الوزن یزداد تحدید التوقع زیادة كبرى بحیث أنه في الأحیان تستعمل 

.)2(»فیه القافیة 

، أین أن الوزن یطلعنا )3(»البیتمجموعة التفعیلات التي یتألف منها  «: وهو كذلك     

.رها الذي نظمت علیهدة وتحدید بحعلى معرفة وزن القصی

قصیدته الخامسة المعنیة بالدراسة في سبعة "ب العبیدي المثقّ "وقد نظم شاعرنا 

لذكر اوأربعین بیتا، ولتحدید بحرها الذي نظمت علیه ووزنها نلجأ إلى تطبیق الطریقة سلفة 

:الأولین نعلى البیتی

.263منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص :القرطاجني)1(
.468م، ص 1973، 4النقد الأدبي الحدیث، ودار العودة ودار الثقافة، بیروت، لبنان، ط :محمد غنیمي هلال)2(
.436المرجع نفسه، ص )3(
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:یقول المثقب العبدي

كما رأینا من خلال تقطیع البیتین الأولین وأبیات أخرى متفرقة من القصیدة نستنتج 

نظم القصیدة التي یبلغ عدد أبیاتها سبعة وأربعین بیتا على البحر الوافر أن المثقب العبدي

.وهو من البحور الصافیة سداسي في تمامه یقوم على التفعیلة مفاعلتن في الدائرة العروضیة

مفاعلتن  مفاعلتن   مفاعلتن            مفاعلتن  مفاعلتن   مفاعلتن

:ومفتاحه

ا جمیل              مفاعلتن   مفاعلتن    فعولنبحور الشعر وافره

مسببة تسمیته:

سمي بالوافر لوفرة الحركات في تفعیلاته ویستعمل تاما ومجزوءا وكما هو الحال في 

.قصیدتنا

:وزنه التام

مفاعلتن/مفاعلتن  /مفاعلتن             مفاعلتن /مفاعلتن /مفاعلتن 

ومنعك ما سألتك أن تبیني     اقبل بیْنك متعیـــــــــــــــني !أفاطم     

قبْل بیْنكِ متْتعینـــــــي          وَمنْعك مأْسَألْتك أنْ تبْنـــــيْ  !أفاطم   

//0/ //0/ /0///0//0/0//0/ //0//0///0//0/0

مفاعلتن   مفاعلتن   فعولن          مفاعلتن   مفاعلتن  فعولن

فلا تدعي مواعد كاذباتٍ             تمرّ بها ریاح الصّیف دوني 

فَلاَْ تِعْدِيْ مَوَاْعِدَ كَاْذِباتنْ             تَمُرْر بِهَا رِیَاح صصیف دُونيْ 

//0///0//0///0//0/0//0// /0//0/0/0//0/0

مفاعلتن   مفاعلْتن   فعولنمفاعلتن   مفاعلتن  فعولن
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:ووزنه المجزوء

مفاعلتن/مفاعلتن           مفاعلتن  /مفاعلتن 

الزحافات والعلل:

هو ما «على هذه القصیدة بعض التغیرات والزحفات ویقصد بالزحافات  وقد طرأت    

، ولا یلزم الشاعر )أي من نقص فحسب (ب ثواني الأسباب، حشو البیت أو تسكین ییص

.)1(»لورود هذا التغبیر في حشو الأبیاتبتكرار ذلك في سائر أبیات القصیدة وذلك 

یلزم «بالتفعیلة لا بالبیت، هذا من جهة ومن جهة ثانیة الزحافیربط العروضیون 

.)2(»أعاریض القصیدة وضروبها فقط في كل أبیاتها ویسمى ذلك علة 

وتاد من حذف أو تسكین أو الأما یصیب الأسباب و  «هو  وفي تعریف آخر للعلة

.)3(»ویلتزم الشاعر بتكرار هذا التعبیر في سائر الأبیات ،زیادة في الأعاریض والأضرب

بالعلل الجاریة مجرى الزحاف، وقد وصفوا معظمها «وقد سماها أهل العروض 

أكثر في بالقبح وندرة الورود حتى في أشعار القدماء وتكون هذه العلل أحیانا بزیادة حرف أو 

)أول الشطر الأول وأول الشطر الثاني  ... ومن بین تلك العلل ما یكون في رأي أهل (

.)4(»العروض بسقوط حرف من أو أول الشعر 

لوافر اهذه القصیدة وبالضبط بحر الوافر ورود العصب في حشو زحافأما عن 

ى والزحاف في هذه القصیدة الوافي وهذا لا یلزم بمعنى أنه یطرأ في تفعیلة ما ویزول في أخر 

".العصب "بكثرة هو زحاف الشائع

.199م، ص 2008، 1المختار في علم البلاغة والعروض، دار العظماء، دمشق، سوریا، ط :محمد علي سلطاني)1(
.125، دار البشائر الإسلامیة، لبنان، ص 3العروض الواضح وعلم القافیة، ط :محمد علي الهاشمي:ینظر)2(
.200م، ص 2008، 1المختار في علم البلاغة والعروض، دار العظماء، دمشق، سوریا، ط :محمد علي سلطاني)3(
.294م، ص 1952، مكتبة الأنجلو مصریة، مصر، 2موسیقى الشعر، ط :إبراهیم أنیس)4(
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:البیت المعصوب

°ŤŋƒÂ�œƌƒ°œƒŕ������¦č¯ابصداقة   ÊƋ�ÀŋƂ�» ƒŞÂƃینبالوص

:تقطیعه

  فعولن  /مفاعلْتن /فعولن           مفاعلْتن /تن مفاعلْ /مفاعلتن 

على معزائها وعلى الوجینكأن مناخها ملقى كام       

:تقطیعه

  فعولن/  مفاعلْتن /فعولن           مفاعلْتن /مفاعلتن /مفاعلَتن 

(بحیث )تنلْ مفاع( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   )   تنمفاعلَ :

//0///0//0/0/0

زحاف العصب وهو في تعریفه البسیط إسكان الخامس تنمفاعلَ یدخل على التفعیلة 

:وكذلك في البیتالمتحرك من السبب الثقیل

غوارب كلْلَ ذي حدب بَطین        ویَشْقق لْماء جُؤْجُؤُهَاْ وتَعْلُ 

:تقطیعه

  فعولن/ مفاعلتن /تن مفاعلْ 

  فعولن/ مفاعلتن /مفاعلتن 

:حشو الوافر

).امس المتحرك تسكین الحرف الخ(زحاف العصب 

(مفاعلتن (فتصبح به  ).0/0/0//تن مفاعلْ )
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:أما عن لعلة في

البیت الثاني عشر وكذلك في باقي الأبیات 

لام مطلْباتنْ             طویلاتُ ذْذوائب ولقورنيوَهنْنَ علظظ

//0///0//0///0//0/0//0/0/0//0///0//0/0

  فعولن/ مفاعلتن /تن مفاعلْ            فعولن/ مفاعلتن /مفاعلتن 

:جدفي هذا البیت ن

لقطف وهو حذف ا فاعلة فأصبحت فعولن وهو ما یسمى بعلةتغیر في تفعیلة م

 0/0//فعولن         0///0//    السبب الأخیر وتسكین الخامس المتحرك لتصبح مفاعلتن

العلة الموجودة في هذا البیت هي علة القطف وكذلك في سائر الأبیات، بحیث أن هذه  إذن

.لوافر وضربه دائمااالعلة تدخل عروض 

القافیة:

وهي جزء إیقاعي بالغ الأهمیة في .تعد القافیة الوجه الثاني من أوجه الإیقاع الثابت

.قضیة موسیقى الشعر

ة العنق والعرب ، یقفو، بمعنى تتبع، والقفى هي مؤخر اة من الفعل قفمشتق«:فالقافیة لغة

في أثر هو یقت:ه ویقالوتجمع القفى على أقفاء، وقفا كل شيء هو آخر تؤنث القفى وتذكره

.)1(»فلان، إذا اتبعه وسار علیه 

هي آخر كلمة من البیت وهي تمتد من آخر حرف في البیت «:أما في معناه الاصطلاحي

.)2(»إلى أول ساكن یلیه من قبله مع حركة الحرف الذي قبل الساكن 

.223م، ص 2011، 1علم العروض، دار المسیرة، عمان، الأردن، ط :یاسین عایش خلیل)1(
.3، ص )ت . د( ، 1كتاب القوافي، تح، أحمد راتب النفاخ، ط :الأخقش)2(
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فالقافیة إذن هي آخر حرف في البیت إلى أول ساكن یلیه مع المتحرك الذي قبل 

:الساكن، أي في المقطع الصوتي الأخیر من البیت مثلا

/بیْني :المثقب العبدي نجد القافیة هيفي البیت الأول من نونیة ، والبیت الثاني )0/0(

/نيٌ و دُ :نجد /مِیْنيْ :، والبیت الثالث نجد)0/0( )0/0.(

اعتمد على وحدة القصیدة والملاحظة من قافیة هذه الأبیات ب العبديوعلیه فالمثقّ 

فیبدوا أن الشاعر اختار لقصیدته ما یناسب )قافیة مطلقة (أنها تعتبر قافیة حرة غیر مقیدة 

لمضمون القصیدة منحتها إیقاعا ملائما فعند مناسبة مضمونها فجاءت القافیة حالته النفسیة و 

وإلقاء النظر والتمعن في أبیاته، یتضح ویتبین أنه قد اعتمد قراءتنا لنونیة المثقب العبدي 

على قافیة واحدة في جل أبیاته فقد اختار قافیة تنتهي بالكسرة والنون، ثم حركة الإشباع 

وفراقها بالنسبة له فاجعة، ومن هنا دى حزنه وبكائه لفقد حبیبته فاطمالیاء، وهذا یبین على م

لة والنغم، فتكرارها في نهایة كل بیت أدى إلى حركة الاستمرار طبعت القافیة في أبیاته الدلا

وتكرارها أیضا زاد في وحدة لأنها اشتقت من البحر الوافر نغما موسیقیا یتأثر به المتلقي 

انتباه القارئ إلى ما یلج في قلب المعنى إذ أضفى جمالا للقصیدة، ولیشدّ وتكملةالنغم 

.الشاعر من ألم وحزن

:روي القصیدة

مما لا شك فیه أن الحدیث عن القافیة یقودنا بعدها الحدیث عن روي القصیدة 

ما یمكن أن نراعي تكراره وما یجب أن یشترك في كل قوافي القصیدة ذلك «ویعرف بأنه، 

الصوت الذي تبنى علیه الأبیات وسیمه أهل العروض بالروي، فلا یكون مقفى إلا بأن 

.)1(»ي أواخر الأبیات یشكل على ذلك الصوت المكرر ف

.214م، ص 1952، 2موسیقى، الشعر، مكتبة الأنجلو مصریة، مصر، ط :إبراهیم أنیس)1(
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فهو آخر حرف في البیت«ومن المعلوم أن حرف الروي هو أهم حروف القافیة 

قصیدة میمیة أو نونیة أو عینیة، إذ كان الروي فیه :فیقالتنسبوعلیه تبنى القصیدة وإلیه 

.)1(»میما أو نونا، أو عینا 

ن أبیات القصیدة یعتبر الروي الحرف الذي یلزم تكراره في أواخر كل بیت موبذلك

.سب إلیهكلها وأحیانا تن

ب العبدي وحده القافیة والروي تبع المثقّ اوالقصیدة التي بین أیدینا قصیدة نونیة فقد 

رویا لقصیدتنا هذه "النون "ویتكرر حرف الروي من أول بیت إلى آخر بیت ویمثل حرف 

بحرف آخر وهو حرف الیاء وذلك لمناسبة كسرها، ولعل الفائدة من د أشبع هذا الحرفوق

.حرف النون هو التعبیر عن الحزن والأسى والاشتیاق وعدم تقبل الفراق

القصیدة المفعمة بالحزن والألم لجوب أحسن اختیار الوزن المناسب وعلیه فإن المثقّ 

ة فكأنه یعبر بلسانه أنه حزین مكسور القلب وأنه مشتاق كما أنه أجاد اختیار القافیة الملائم

.لمحبوبته

:البنیة التركیبیة:ثانیا

یقصد بعلم التراكیب العلم الذي یتناول بنیة الجمل اللغویة وأنماطها وهو العلم الذي 

دراسة العلاقات «ن الصرف والنحو، وبهذا فالمستوى التركیبي هو ییتناول مباحث العلم

.)2(»بها الجمل والكلمات ، والطرق التي تتألفالداخلیة بین الوحدات اللغویة

فالمستوى التركیبي الشيء الأول الذي یهتم به هو قواعد تركیب الجمل حیث الجمل 

ملة نفسها والعلاقة التي خبریة أو الإنشائیة كما تدرس العلاقات في الجو الاسمیة والفعلیة 

.ما قبلها وبعدهابتربطها

.137، ص )ط . د( علم لعروض والقافیة، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، :عبد العزیز عتیق)1(
.199م، ص 2004، 1مدخل إلى اللسانیات، المكتبة الجدیدة المتحدة، بیروت، لبنان، ط :محمد یونس علي)2(
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:الجملة

، وقد تعددت مفاهیمها بتعدد )1(»كلام یتركب من كلمتین أو أكثر ویفید معنى  «هي 

وإعادته )اسمیة، فعلیة (كیب الداخلي للجملة والضوابط المتحكمة في ذلك كالتر المعاییر

إلى جانب الإنشائیة التي )منفیة، مؤكدة (والدلالة العامة للجملة، وفیها الجملة الخبریة 

).انفعالیة (تنقسم إلى طلبیة وغیر طلبیة 

:الجملة الاسمیة-1.2

سم أصیلا أو هي كل جملة تبدأ با«:بقولهالجملة الاسمیة میل بدیع یعقوب یعرف ا

.)2(»هي التي یكون فیها الاسم ركنها الأول 

به لیبنى علیه الكلام والخبر عنده هو یبتدئأن المبتدأ هو كل اسم «سبویهویرى 

.)3(»على المبتدأ المبني

:ونمثل لها من نونیة المثقب بقوله في البیت العاشر

كل أشجع مستكینقواتلاكناتن على الرجائز و وه

:ومن التراكیب الاسمیة التي مسها الانزیاح قوله

.26م، ص 2007، 1النحو الشافي الشامل، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، ط :محمد حسني مغالسة)1(
.9م، ص 2009، 1بنان، ط القواعد الوظیفیة، الدار العربیة للموسوعات، بیروت، ل:امیل بدیع یعقوب)2(
.53م، ص 2008، 1مفتاح الإعراب، دار الصمیعي للنشر والتوزیع، ط :ناصر بن عبد االله الهویري)3(

وهنّ         على         الرجائز     واكنات

مبتدأ      جار متعلق      مجرور       خبر
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)خبر +مبتدأ (:القاعدیة الأصلیة

والدال الثاني )هنّ (الذي یمثل تأسست هذه الجملة على ركنین أساسین الدال الأول

)الرجائز على( ها الجار والمجرور الذي یمثل الذي یمثل الخبر وقد توسط بین)واكنات(

)یحقق الغایة المكانیة (الذي یدل على المكانیة " على " من أجل تحقیق معنى حرف الجر 

:وكذلك في البیت الخامس عشر في قوله

طویلات الذوائب والقرونعلى الظلام مطلباتوهنّ 

:ومن التراكیب الاسمیة التي مسها الانزیاح قوله

(القاعدة الأصلیة )خبر +مبتدأ :

الذي یمثل المبتدأ)هنّ (تتأسس هذه الجملة على ركنین أساسین الدال الأول 

، "على الظلام"الذي یمثل الخبر وقد توسط بینها الجار والمجرور )بات مطلّ (والدال الثاني 

.یحقق الغایة المكانیةالذي  ) على( الجر من أجل تحقیق معنى حرف

لیةصالأصیاغة الجملة على القاعدة   إعادة-

وهنّ     على    الظلام     مطلبات

مبتدأ      جار    مجرور      خبر

دوني بها الصیف ریاح تمر

فعل           فاعل            مضاف            متعلق            ظرف مكان     
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تغیرت رتبها قد نلاحظ في البنیة السطحیة في هذا التركیب أن بعض عناصره 

وهو ) بها (حیث یتقدم المتعلق )، مفعول بهفعل، فاعل(وخرجت البنیة الأصلیة للجملة 

).ریاح الصیف(جار ومجرور على الفاعل 

حیــث جــاء علــى صــیغة )تمــر(طبیعــة الحــال الفعلــي  إلــىوســبب هــذا الانزیــاح یعــود 

قبــل الفاعــل لإتمــام المعنــى وعلیــه حــرف الجــر هنــا )بهــا(تحــتم توظیــف المتعلــق اللـزوم التــي

.رتبة داخل الجملة یعد محولات نمن محولات ال

من التراكیب الفعلیة التي مسها الانزیاح -

خلافك ما وصلت بها یمینيفإني لو تخالفني شمالي    

.)خلافك ما وصلت بها یمیني  ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      تحدید الجملة

.)مفعول به+فاعل+فعل  ( ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القاعدة الأصلیة

الجملة الفعلیة -2.2

مل تعریـف تاشـكثیـرة و تحدث النحاة العرب القدامى عن الجملـة الفعلیـة فـي أبـواب نحویـة 

:لها ذكره ابن هاشم قائلا

یمیني ما             وصلت             بها           خلافك       

مفعول به منصوبفعل ماض       جار ومجرور   حرف نفي  مفعول مطلق     

وهو مضافالتاء ضمیر                      والكاف ضمیر                    

متصلمتصل                           
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تســـمى الفعلیـــة إذا بـــدأت بفعـــل، ســـواء كـــان ماضـــیا أو مضـــارعا أو أمـــرا وســـواء كـــان «

الفعــــــل متصــــــرفا أو جامــــــدا وســــــواء كــــــان تامــــــا أو ناقصــــــا أو كــــــان مبنیــــــا للفاعــــــل أو مبنیــــــا 

)1(.»للمفعول

الجمـل فعـل، فیعـد نقـصومن هنا یتضح أن الجملة الفعلیة هـي كـل جملـة احتـوت علـى 

مــن التراكیــب و تبــین أنهــا وردت بكثافــة فــي أبیــات القصــیدة ب الفعلیــة البســیطة فــي نونیــة المثقّــ

:لشاعرالفعلیة التي مسها الانزیاح نجد في قول ا

تمر بها ریاح الصیف دونيفلا تعدي مواعد كاذبات 

)تمر بها ریاح الصیف دوني( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحدید الجملة-

)مفعول به +فاعل +فعل ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقاعدة الأصلیة-

إعادة صیاغة الجملة على القاعدة الأصلیة 

.150م، ص 1968، ) د ط(  تعربیة، دار النهضة العربیة، بیرو اخمد خلیل، مدخل إلى دراسة البلاغة ال)1(

تمر               بها                ریاح            الصیف               دوني 

فعل           جار ومجرور            فاعل        مضاف إلیه         ظرف مكان 

وهو مضاف    )متعلق (

یمیني بها خلافك  وصلت 

مفعول به منصوبمفعول مطلق            جار ومجرور       فعل ماض             

والتاء ضمیر  

متصل 
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نلاحظ في البنیة السطحیة في هذا التركیب أن بعض عناصره قد تغیرت رتبهـا وخرجـت 

وهـو جـار )بهـا (حیـث یتقـدم المتعلـق )فعل، فاعل، مفعـول بـه (عن البنیة الأصلیة للجملة 

حیـث )وصـلت(مجرور على المفعول به وسبب هـذا الانزیـاح یعـود إلـى طبیعـة الـدال الفعلـي 

قبـل الفاعـل لإتمـام المعنـى وعلیـه )بهـا(التـي تحـتم توظیـف المتعلـق جاء على صیغة اللزوم 

.حرف الجرّ هنا یعد محولا من محولات الرتبة داخل الجملة 

از یــدل علــى أنــه انجــ)والفعلیــة الاســمیة(وعلیــه فــإن توظیــف الشــاعر للجمــل بنوعیهــا 

علـى شـيء یـدل علـى دل إلى استعمال الجمل الفعلیـة علـى حسـاب نظیرتهـا الاسـمیة وهـذا أن 

علــى " الدیمومــة والاســتمرار"الاضــطراب فالشــاعر لا یســتقر و  تــدفع إلــى الحركــةأنهــا تجســید و 

الجملــة الفعلیــة تفیــد انــا تجــده یصــف حالــه بعــد الفــراق فــإذنحالــة معینــة بعــد فقــده لحبیبتــه فأحی

.الدوام والاستمرار للوعة التي لازمت الشاعر والتنوع في استخدام الجمل

الجملة الإنشائیة -3.2

تشــــتمل الجملــــة الإنشـــــائیة علــــى أنمـــــاط لغویــــة عـــــدة فهــــي ترتكـــــز علــــى أدوات خاصـــــة 

.كالاستفهام والنداء أو النهي

الكـلام الـذي لا یحتمـل الصـدق أو الكـذب، یتضـمن عاطفـة «:ویعرف الإنشاء على انه 

یفهـــــم مـــــن وینشـــــئ بـــــه قائلـــــه أمـــــرا أو نهیـــــا أو اســـــتفهاما أو نـــــداء أو تعجبـــــا لغـــــرض بلاغـــــي

.)1(»السیاق

:وتنقسم الأسالیب الإنشائیة إلى قسمین طلبیة وغیر طلبیة في نونیة المثقب، نذكر منها

 .86ص ) البیان ، البدبع ، المعاني(حمدي الشیخ ، الوافي في التیسیر البلاغة )1(
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:الأسالیب الإنشائیة الطلبیة- أ

ــداء وهــو یــتم )1(»طلــب إقبــال أو تنبیــه أو توجیــه وهــذا الغــرض الحقیقــي للنــداء  «هــو  :الن

.تنبیه المتلقيوغرضه) أي أو الیاء، الألف، (بعدة أحرف 

:إذ یقول في مطلع القصیدة 

قبل بیتك متعیني        ومنعك ما سألتك أن تبیني !أفاطم

الدالـة علـى قـرب المنـادى مـن " أفاطم" استخدم الشاعر اسلوب النداء بالهمزة في كلمة 

مــرأة قلبــه، وراح یــرخم المنــادى ترخیمــا بحــذف تــاء التأنیــث مــن فاطمــة تلیینــا للكــلام وتــدلیلا لل

.كنه لم یبح بهالعلها تتراجع عن عزیمتها المفارقة كأمنیة خفیة یكنها القلب ول

.وآلامهالغرض الأساسي من النداء هنا هو جلب انتباه القارئ ومشاركته أحزانه و 

2(.»طلب اللغة عن الفعل على وجه الاستعلاء، وصیغته واحدة «وهو  :النهي(

:مثاله في القصیدة في البیت الثاني و 

فلا تعدي مواعد كاذبات      تمر بها ریاح الصیف دوني

أســلوب النهــي الــذي یبــدأ بــه الشــاعر بیتــه الثــاني عنــدما ینهــى فاطمــة أن تعــده بــالوعود 

لا تأتي بخیر، وإنما عادة ما تصـحبها الأتربـة الكاذبة، تلك الوعود الشبیهة بریاح الصیف إلى

لخیــر یقــل فیهــا ویكثــر غبارهــا ولا تجلــب مطــرا وكــأن وعوهــا الموصــوفة بالكــذب لــم تجــن وأن ا

ــــاب  ــــى نبــــرة العت ــــاح ولا خیــــر فیهــــا، وهــــذا دل عل علیــــه إلا كــــل شــــر، فهــــي تــــذهب أدراج الری

.والصرامة والحزم

.وغرض الشاعر من هذا النهي هو النصح والإرشاد

.92حمدي الشیخ ، الوافي في التیسیر البلاغة ، ص)1(
.15، ص 2001، 5عبد السلام هارون ، الأسالیب الإنشائیة في النحو، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط)2(
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:الأسالیب الإنشائیة غیر الطلبیة-  ب

:مالا یستدعي مطلوبا وله صیغ كثیرة منهاوهو  «

(...)من مثل نعم وبئس وحبذا، ولا حبذا :صیغ المدح والذّم-

وهـــو تفضـــیل شـــخص مـــن الأشـــخاص أو غیـــره علـــى اضـــربه وفـــي وصـــف مـــن :التعجـــب-

(...).یاسیا بصیغتي ما أفعله ، وأفعله الأوصاف والتعجب یأتي ق

وهــي البــاء و الــواو والتــاء، كمــا یكــون بالفعــل یكــون بــأحرف ثلاثــة تجــر مــا بعــدهاو : القســم-

.(...)أخلقأقسم أو ما فیمعناه مثل 

.(...)لعل، وثلاثة أفعال هي عسى وجرى واخلولق:یكون بغرض واحد وهوو : الرجاء-

ونجــد أن نونیــة لمثقــب العبــدي )1(»بعــت واشــتریت ووهبــت:مــن نحــو ققولــكصــیغ العقــود-

.الطلبي بصیغه المختلفة تخلو من الأسلوب الإنشائي غیر 

:الجملة الخبریة-4.2

)2(.» الكذبالكلام المحتمل الصدق و «الخبر هو 

ل الصـــدق أو الكـــذب ویتضـــمن عاطفـــة ویهـــدف إلـــى قـــوول یحتمـــ«ویعــرف أیضـــا بأنـــه

مضمونه من صدق أو كذب اتجـاه فـإذا طـابق الخبـر الواقـع كـان صـادقا، وإذا إفادة المخاطب 

.)3(»الغرض الحقیقي هو إفادة المخاطب الحكمخالفه كان كاذبا و 

 .152 صم، 2003، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، لیبیا، 1عربیة، ط الشامل في اللغة ال:عبد االله النقراط)1(
، دار الكتب العلمیة هنداوي  منشورات محمد علي بیضونعبد الحمید.مفتاح العلوم ، تح:یعقوب محمد السكاكيأبي)2(

 .639ص م، 2000، 1لبنان ، ط،بیروت

100، ص الإنشائیةلیباالأسعبد السلام هارون ، )3(
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:ضربوینقسم الخبر إلى ثلاثة أ«

یسـمى ر لـه، امتنـع توكیـده و إذا كان المخاطب خالي الذهن غیـر متـردد فـي الخبـر، ولا منكـ-

.هذا الضرب ابتدائیا

.ن كان مترددا فیه طالبا لمعرفته، حسن توكیده وسمي هذا الضرب طلبیا وا-

منكــرا واجبــا توكیــده بمؤكــد أو مؤكــد أو أكثــر بحســب درجــة الانتشــار ویســمى هــذا إذا كــان -

)1(.»الضرب إنكاریا

:من الأسالیب الخبریة في نونیة المثقب نذكر و 

فإني لو تخالفني شمالي     خلافك ما وصلت بها یمیني

خبــري للتقریــر وعــرض الفكــرة علــى أنهــا حقیقــة لا تحتمــل الكــذب وتبــرز كراهیتــه أســلوب

.لمن یخالفه

:ویظهر الأسلوب الخبري  كذلك في قوله 

تأوّه آهة الرجل الحزینما قمت أرحلها بلیل  إذا

تفیــد التوكیــد والثبــوت والتحقــق وهــو أیضــا أســلوب مؤكــد ) إذا ( أســلوب شــرط للتوكیــد و

الشــاعر و تــتكلم ت بعــض ملامــح الشــاعر وأخــذت تتــأوه و ومــن هنــا فــان النافقــة قــد اكتســب"مــا"ب

.مصغ لها فهي توحي بحاله النفسیة وألمه

:التقدیم والتأخیر-5.2

، إذ ر اللغـــوي المؤلفـــة للجملـــة العربیـــةوهـــو ظـــاهرة أســـلوبیة تعنـــي تغییـــر ترتیـــب العناصـــ

لك عن بدیعة یفترباب الفوائد جم المحاسن واسع التصرف، بعید الغایة، لا یزال «أن

.147-146، ص الشامل في اللغة العربیة:االله محمد النقراط دعب)1(
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ویقضــي بــك إلــى لطیفــة، ولا تــزال تــرى شــعرا یروقــك مســمعه، ویلطــف لــدیك موقعــه، ثــم تنظــر 

)1(.»فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فیه شيء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان

ر إحدى ظاهرتي الانزیاح التركیبيإذن فالتقدیم والتأخی

:الانزیاح في التراكیب الاسمیة - أ

التركیـــب الاســـمي هـــو كـــل جملـــة تبـــدأ بالاســـم أو التـــي صـــدرها اســـم كمحمـــد ومصـــطفى 

.بصدر الجملة المسند والمسند إلیه فلا عبرة بما تقدم علیهما من الحروف

النواسـخ أو الحـروف أو غیرهـا ویدخل على التركیب الاسمي عـوارض كثیـرة ، كـدخول بعـض 

فــي شــكل تقــدیم وتــأخیر أو حــذف لأحــد عناصــر الانزیاحــات اللغویــة التــي تتمظهــر ومــن هــذه 

:الجملة، ومن مظاهر التقدیم والتأخیر في الجملة الاسمیة في القصیدة ما یلي

تقدیم الجار والمجرور على الخبر:

:بر من ذلك قول الشاعرفي قواعد النحو قد یتقدم الجار والمجرور على الخ

وهن على الرجائز راكنات     قواتل كل أشجع مستكین

.)وهن على الرجائز واكنات (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فالتركیب الاسمي

.)وهن واكنات على الرجائز (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أكثر شاعریة من

.الخبرالجار والمجرور تقدم على في هذا المثال نرى أن 

)جار ومجرور(بحیث إن على الرجائز 

).خبر(وواكنات

فتوســط المبتــدأ والخبــر حــرف جــر الــذي یــدل علــى لمكانیــة  فحصــل الانزیــاح تركیبــي عــن 

.وكذلك في البیت الخامس عشرة )مبتدأ وخبر(القاعدة الأصلیة 

.106دلائل الاعجاز، ص :الجرجاني)1(
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:الانزیاح التركیبي في الجملة الفعلیة -ب

 تقدیم الجار والمجرور على الفاعل:

:في قول الشاعر

تمر بها ریاح الصیف دوني    ت   فلا تعدي مواعد كاذبا

فاعـــلّ  مضـــاف +جـــار ومجـــرور +فعـــل ):تمـــر بهـــا راح الصـــیف دونـــي(فالتركیـــب 

.ظرف مكان +إلیه

.)ریاح(لفاعل فهنا تقدم الجار والمجرور على ا

، والابتعــاد )القافیــة والــروي(نمــا وقــع للحفــاظ علــى التجــانس الموســیقي بــین الأبیــات وإ 

.تمر ریاح الصیف بها دوني (عن التنافر الصدر والعجز  (

المجـرور عـن الفاعـل فـي البنیـة السـطحیة وكانـت الغایـة مـن الانزیـاح نفسـه تقدم الجـار و 

.مام بالحالة المصورة في الجار والمجرور یرید الشاعر من المتلقي الاهت

:البنیة الدلالیة:ثالثا

یمثــــل المســــتوى الــــدلالي فــــي الدراســــات الأســــلوبیة احــــد أهــــم العناصــــر فــــي الدراســــات 

.الأسلوبیة بشكل خاص 

:تعریف الدلالة

وهـو ترجمـة  «م  1883ظهر مصطلح الدلالة أول مرة عند العـالم میشـال برییـال سـنة 

الفرنســـیة وهـــو العلـــم الـــذي یـــدرس المعنـــى ســـوا ء علـــى مســـتوى sémantiqueعربیـــة لكلمـــة 

الكلمة المنفردة أو على مستوى التركیب، وما یتعلـق بهـذا المعنـى مـن قضـایا لغویـة أي یـدرس 

)1(.»اللغة من حیث دلالتها

.ة المعنى أو علاقة الدال بالمنزلنه یعنى بدراسأأي 

.11، ص 2001النشر، القاهرة ، دراسة في الدلالة والمعجم، دار غریب للطبعة و :إبراهیمرجب عبد الجواد )1(
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:الصور البیانیة-1.3

:الشبیه- أ

مـا لـم یكـن «:المـراد بالتشـبیه هـو ة على مشاركة أمر لآخر في معنـى و التشبیه هو الدلال

)1(.»على وجه الاستعارة بالكنایة  ولا التجرید 

وطریقـة تـدل علیـه لبیـان المعنـى وهـو فـي اللغـة التمثیـل وعنـد علمـاء البیـان «ویعرف بأنه 

.)2(»معلومة بأدوات مشاركة أمر لأمر في معنى

.المشبه، المشبه به ، الأداة ، وجه الشبه:والتشبیه یقوم على أركان هي

وقـــد ورد التشـــبیه فـــي نونیـــة المثقـــب العبـــدي وشـــكل وروده صـــورا بلاغیـــة جســـدت المعنـــى  

.الجمالي للتشبیه في القصیدة 

في قوله :  تشبیه عادي: 

خلافك ما وصلت بها یمینيفاني لو تخالفني شمالي   

لذلك احتوي من یحتوینيلقلت بیني  لقطعتها و  إذا            

مخالفـة (والمشـبه بـه )شـماله(حیث شبه مخالفـة الشـمال بمخالفـة محبوبتـه فالمشـبه هـو 

الجذر اللغوي وفي ذلك دلالـة علـى التأكیـد  فيونلحظ هنا اتفاق المشبه والمشبه به )محبوبته

المرجــو مــن التشــبیه  ویرتــب هــذا التشــبیه بقطــع یــده، ویشــبه إضــراره علــى البــین والفــراق الــذي 

.بدأته محبوبته بأنه یحتوي

) ط. د( دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، )المعاني ، البیان، البدیع (في علوم البلاغة الإیضاح:الخطیب القزیویني)1(

 .620ص ، ت. د
.20-19م، ص 2005ط، .جواهر اللغة، المكتبة العصریة، بیروت، د:أحمد الهاشمي)2(
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:ورود التشبیه أیضا في قوله

طینماهرة و  على قراوءةمنها      والأنساعور الككأن 

یشق الماء جؤجؤها و تعلو    غوراب كل ذي حد بطین  

ائل منهــا   یعمــد الشــاعر فــي البیتــین الســابقین إلــى تشــبیه ناقتــه بالســفینة لشــدة العــرق الســ

والأداة هــي كــأن ثــم یســتكمل وصــف ســیر هــده )الســفینة (المشــبه هــي هــي المشــبه و )الناقــة(

یشـق صـدرها المـاء كلمـا اسـتمرت فـي لمرتفعـة و تعلو الأمواج االناقة التي شهت بالسفینة بأنها 

قطــع المســافات إذا فــالرابط بــین المشــبه والمشــبه بــه هنــا هــو الصــورة الحركیــة الصــوتیة التــي 

تتكئ علـى حركـة هـذه الناقـة وصـوت المـاء ولعـل هـذا التشـبیه قـد وجـد لیخـدم الـنفس الشـعوري 

.نهایة مؤكدة فإنهاالذي یسلي نفسه بان رحله مهما طالت 

.علیهبه أو یعمق به جو الحزن المسیطرةالتشبیه لیغذي  إلىلجأ الشاعر 

:الاستعارة-ب

بــد مــن تشــبیه حــذف احــد أطرافــه المشــبه  أو المشــبه بــه، فــإذا حــذف المشــبه فلا «هــي 

إذا حـذف المشـبه بـه لابـد ل التشبیه إلى استعارة تصریحیة و التصریح بالمشبه به، وعندئذ یتحو 

بــذلك الاســتعارة المكنیــة  صــفاته أو شــيء مــن لوازمــه لیــدل علیــه، ویكــونمــن ذكــر صــفة مــن 

.)1(»قیمتها تشخیص معنوي أو تجسیمه والعلاقة هي المشابهة و 

ومن الصور التي وظفها الشاعر الاستعارة في قوله 

تمر بها ریاح الصیف دونيفلا تعدي مواعد كاذبات  

حیــث الاســتعارة المكنیــة التــي یشــبه )مواعــد كاذبــات (  قولــه وتتمثــل الاســتعارة هنــا فــي

ذب إمعانا في به وأتى بوصف من أوصافه وهو الكفیها المواعد بإنسان وحذف المشبه

.30-29، ص 2011جامعة بناها ، دط، كلیة )البدیع، البلاغة ، المعاني(حمدي الشیخ ، الوافي في تیسیر البلغة )1(
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تشخیص المواعد وأنها لا تقل خلفا للوعـود وكـذبا مـن صـاحبه عمـرو، ویصـور الریـاح بإنسـان 

.یحمل هذه المواعد الكاذبة من أمامه 

:أما الصورة الثانیة فهي في قوله

عذافرة كمطرقة القیونفسل الهم بذات لوث     

أبقــى علــى الهــم شــیئا مادیــا و شــبهارة مكنیــة اســتع)فســل الهــم (وتتمثــل الاســتعارة فــي قولــه 

وسـر جمالهـا التجسـیم أي تجسـیم المحسـوس فـي صـورة مـادي )سـل(قرینه تـدل علیـه وهـي 

.وتوحي بالألم

اشـد دلالــة العبـدي جعلـت المعنـى أكثــر ثـراء و نـا نجـد أن الاســتعارة فـي نونیـة المثقــبمـن ه

.وأتته أثرا كما منحته رونقا وجمالا امتد في قصیدته 

:الكنایة-ج

تعــــد الكنایــــة مــــن أهــــم مباحــــث علــــم البیــــان لاتصــــالها اتصــــالا وثیقــــا بخطابــــات العــــرب 

ریح بــــه، والكنایــــة فــــي اصــــطلح مصــــدر كنیــــت كــــذا بكــــذا إذا تركــــت التصــــ«وكلامهــــم وهــــي 

.)1(»البلاغیین هي لفظ أطلق و أرید به لزم معناه مع جوز إرادة ذلك المعنى 

:وتظهر الكنایة في قوله 

طویلات الذوائب والقرونهن على الظلام مطلبات    و 

ویرتكــز علــى هــذا الملفــوظ المعنــى الحقیقــي وهــو لا یقصــد )طــویلات الــذوائب والقــرون (

القـرون وإنمـا عر وأنا یقصد الموصوف وهي فاطمة والذهن لا ینصرف إلى الذوائب و طول الش

.للموصوف المرأة 

:الثلاثین وفي قوله في البیت الخامس و 

.تجانس بالنخاع وبالوتینقوداء منشقا نساها  غذت

.196، ص 1970النشر، بیروت ، لبنان، دط، البلاغة ، دار النهضة للطباعة و عبد العزیز عتیق، علم البیان في)1(
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یسترسل الشاعر في وصـف الناقـة هنـا كنایـة عـن الجسـارة والقـوة والصـلابة، فهـذه الناقـة 

علـى ) لوتین قوداء، تجاسر بالنخاع وا(لجسد، فعملت البنیة الكنائیة في طویلة العنق صلبة ا

.تعزیزها إبراز صفات الناقة و 

الشــاعر فقــد اســتطاع أن یضــفیها كعنصــر مــن كانــت هــذه بعــض الكنایــات التــي وظفهــا 

.عناصر اللغة، فأثرت قصیدته وأعطت حیویة ملیئة بالدلالات والجمالیات والرموز

:الحقول الدلالیة-2.3

الحقـــل الـــدلالي هـــو مجموعـــة مـــن الكلمـــات التـــي تـــربط دلالتهـــا وتوضـــع تحـــت لفـــظ عـــام 

هـو مجموعـة مـن «:دلالي فیقـولیشملها، ویعرف الباحث اللغوي احمد مختـار عمـر الحقـل الـ

)1(.»الكلمات أو المفردات ترتبط دلالتها وتوضع عادة لفظ عام یجمعها 

إذن الحقـــل الـــدلالي هـــو عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن الكلمـــات أو المفـــردات تتـــرابط دلالتهـــا 

.حیث أن هذه الألفاظ تندرج تحت صنف أو لفظ عام یحتویها ویدل على معناها

:على عدة حقول دلالیة قسمناها إلىقد احتوت نونیة المثقب العبدي و 

حقل أعضاء الإنسان:

الــوتین، الجؤجــؤ، الســنا، النخــاع، الصــافن، القــرون (ومــن الألفــاظ الدالــة علــى هــذا الحقــل 

وظـــف الشـــاعر لألفـــاظ  الدالـــة علـــى حقـــل أعضـــاء )الوریـــد، الأكحـــل، الـــوقر، الهامـــة، تریـــب

.محور تدور علیه مقاصد القصیدة الإنسان كان أهم 

حقل دال على الطبیعة:

ـــة علـــى هـــذا الحقـــل  ـــورد، حـــدب، المتـــون، الـــودق، (مـــن الألفـــاظ الدال ـــاح ، الصـــیف، ال ری

).مناخها،الغوارب، الظلام، اللیل، الماء

.11م، ص 2001دراسة في الدلالة والمعجم، دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة، :رجب عبد الجواد إبراهیم)1(
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إن توظیف عناصر الطبیعـة للتعبیـر عـن حبـه وعتابـه وعـن الـم الفـراق بینـه وبـین فاطمـة 

.الطبیعة خلاصة أو خلاصا له حتى یلجأ إلیها رالشاعر یعتببحیث لن 

حقل دال على أسماء الحیوانات:

غـــزلان، الـــذباب، العـــاج، الثقنـــات، الـــدهین، الهـــام (ومـــن الألفـــاظ الدالـــة علـــى هـــذا الحقـــل 

.هذه الحیوانات تدلنا على البیئة التي وصفها الشاعر ) . الوكون



خاتمة
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عني هذا البحث ورصد أبرز ،وطویل وبحث في غمار هذه الدراسةبعد مسار شاق

، للشاعر "قبل بینك متعیني  ! أفاطم " البیانات الأسلوبیة والدلالیة في القصیدة التي مطلعها

".المثقب العبدي"الجاهلي 

حیث  ،والدلالي،إضافة إلى الفصل النظريالصوتي والتركیبي :الثلاثفي مستویاتها 

:انتهت الدراسة إلى النتائج الآتیة

:الجانب النظري  أولا

إلى درجة صعب ،ریفه،فتنوعت تعایثا هوم الأسلوب بین العرب والغرب حدتنوع مف-

مختلفة، كاعتبار الأسلوب لكل واحد نظر له من زاویة .التعاریفالإلمام بهذه 

."خطاب متلقيالمبدع،"أو رابطة بعملیة التواصل الأدبي انزیاحا،

الأسلوبیة وتأصیله في مختلف المعاجم العربیة أسبقیة ظهور مصطلح الأسلوب و -

.والغربیة

، وأرست دعائمها منه،فكان منشأها غربیا في الأسلوبولدت الأسلوبیة من مفهوم ت-

.التطبیقيجانبیه النظري و 

:ثانیا الجانب الصوتي

هو  لجاهلي فقد التزم الشاعر بحرا واحدانتمي إلى العصر اتعمودیة الإن القصیدة 

وكان  وقد جاءت مطلقة،،بیاتفي كل الأفیه على قافیة واحدة اعتمد حیث بحر الوافر 

.للإشباعیلیه حرف الیاء "النون"حرف رویها 

ة طریق الزحافات والعلل، بما یتماشى حالته النفسیفعیلات عنالتطوع المثقب العبدي -

من بین الزحافات والعلل التي مست القصیدة نجد زحاف العصب حشو صدر البیت و 

.وعجزه
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عتمد اتنوعت عناصر الإیقاع الموسیقي بنبض الإیقاع الداخلي والخارجي ،حیث -

والثاني في تكرار ،فالأول تجلى بتكرار الحروف الشاعر على التكرار اللفظي 

.الكلمات

أسهمت بعض العناصر الصوتیة كالتصریع في تشكیل البنیة الصوتیة حیث لعب -

.دورا هاما في خلق تجانس كبیر بین عروض وضرب القصیدة

:ثالثا الجانب التركیبي

وهي ترتبط برؤیة الشاعر الخاصة وبحالات ،لمثقب التراكیب الاسمیة والفعلیةوظف ا-

.ت  عامة تكل من خلالها الخطاب نفسیة وسیاقا

مع غلبة واضحة للأول الذي وظفه الخبري الإنشائي و استخدام الشاعر الأسلوبین-

.كثیرا لأنه ینسجم مع غرض الشاعر الغزل كونه بدأ بمقدمة غزلیة

التركیبي في صورتیه التقدیم والتأخیر سمة أسلوبیة بارزة أسهمت في الانزیاحشكل -

.تحقیق الوظیفة الشعریة والدلالیة

:رابعا الجانب الدلالي

.أعضاء الإنسان أكبر نسبة مقارنة بالحقول الأخرىشكل حقل والطبیعة و -

.تنوع الحقول الدلالیة یوحي بسعة ثقافة المثقب العبدي ومعرفته-

.وكنایة واستعارةالبیانیة وتنوعها مابین تشبیه كثرة الصور-

جسد صور شعریة مشحونة بالدلالات النفسیة والوجدانیة، نتیجة میله للإیحاء المعتمد -

.في تشخیص المحسوس في صورة مادي

تنتمي إلى شعر الغزل ،صائد المعلقات الجاهلیة المشهورةقصیدة المثقب العبدي من ق*

.والحكمة
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التعاملترخص إن القصیدة الجاهلیة بصفة عامة وقصیدة المثقب العبدي بصفة خاصة لا*

المباشر مع مناهج نقدیة معاصرة التي أعطت لقصیدتنا قابلیة العیش مرة أخرى وان تعددت 

.قراءاتها على حسب تعدد القراء لها 

كشف أسراره واستخراج من أجلوفي الأخیر یبقى شعر المثقب في حاجة إلى دراسات

.شعرهأهم ممیزات

ودراستنا لهذه القصیدة عكس لنا بصورة واضحة إبداع شاعرنا وتمیزه في عالمه 

.الشعري

كانت هذه أهم النتائج التي توصلنا إلیها في دراستنا هذه والتي تبقى نتائج ذاتیة 

وجبلا شامخا یحاول كل یستطیع أي أحد آخر أن یراها رؤیة مختلفة، ویبقى الأدب هذا سیدا 

، إلا أنه یبقى أدبا مفتوحا على جوانب المتعددة یعجز الدارس الوصول إلى دارس تسلقه

.قمته
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:قصیدة المثقب العبدي 

أَفاطِمُ قَبلَ بَینِكِ مَتِّعیني«

وَمَنعُكِ ما سَأَلتُكِ أَن تَبیني

فَلا تَعِدي مَواعِدَ كاذِباتٍ      
تَمُرُّ بِها رِیاحُ الصَیفِ دوني

لَو تُخالِفُني شِمالي     فَإِنّي
خِلافَكِ ما وَصَلتُ بِها یَمیني

إِذاً لَقَطَعتُها وَلَقُلتُ بِیني          
كَذَلِكَ أَجتَوي مَن یَجتَویني

لِمَن ظُعُنٌ تَطَلَّعَ مِن ضُبَیبٍ         
فَما خَرَجَت مِنَ الوادي لِحینِ 

تبصَر هل تَرى ظُعْنًا عِجَالاً 
بجنب الصَّحْصان إلى الوَجِینِ 

مَرَرنَ عَلى شَرافٍ فَذاتِ هَجلٍ       
وَنَكَّبنَ الذَرانِحَ بِالیَمینِ 

وَهُنَّ كَذاكَ حینَ قَطَعنَ فَلجاً             
كَأَنَّ حُدوجَهُنَّ عَلى سَفینِ 

یُشَبَّهنَ السَفینَ وَهُنَّ بُختٌ            
وَالشُؤونِ عُراضاتُ الأَباهِرِ 

وَهُنَّ عَلى الرَجائِزِ واكِناتٌ             
قَواتِلُ كُلَّ أَشجَعَ مُستَكینِ 

كَغُزلانٍ خَذَلنَ بِذاتِ ضالٍ                
تَنوشُ الدانِیاتِ مِنَ الغُصونِ 
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ظَهَرنَ بِكِلَّةٍ وَسَدَلنَ رَقماً            
وَثقََّبنَ الوَصاوِصَ لِلعُیونِ 

أَرَینَ مَحاسِناً وَكَنَنَّ أُخرى             
مِنَ الأَجیادِ وَالبَشَرِ المَصونِ 

وَمِن ذَهَبٍ یَلوحُ عَلى تَریبٍ      
كَلَونِ العاجِ لَیسَ بِذي غُضونِ 

وَهُنَّ عَلى الظِلام مُطَلَّبَاتٌ           
طَویلاتُ الذَوائِبِ وَالقُرونِ 

إِذا ما فُتنَهُ یَوماً بِرَهنٍ                     
یَعِزُّ عَلَیهِ لَم یَرجِع بِحینِ 

بِتَلهِیَةٍ أَریشُ بِها سِهامي                         
تَبُذُّ المُرشِقاتِ مِنَ القَطینِ 

عَلَونَ رَباوَةً وَهَبَطنَ غَیباً                       
فَلَم یَرجِعنَ قائِلَةً لِحینِ 

فَقُلتُ لِبَعضِهِنَّ وَشُدَّ رَحلي 
لهاجِرَةٍ عَصَبتُ لَها جَبیني

لَعَلَّكِ إِن صَرَمتِ الحَبلَ مِنّي 
أَكونُ كَذاكَ مُصحِبَتي قَروني

فَسَلِّ الهَمَّ عَنكَ بِذاتِ لَوثٍ 
عُذافِرةٍ كَمِطرَقَةِ القُیونِ 

الوَجیفِ كَأَنَّ هِرّاً  بِصادِقَةِ 
یُباریها وَیَأخُذُ بِالوَضینِ 

كَساها تامِكاً قَرِداً عَلَیها 
سَوادِيُّ الرَضیحِ مِنَ اللَجینِ 
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إِذا قَلِقَت أَشُدُّ لَها سِنافاً 
أَمامَ الزَورِ مِن قَلَقِ الوَضینِ 

كَأَنَّ مَواقِعَ الثفَِناتِ مِنها 
الوِردِ جُونِ مُعَرَّسُ باكِراتِ 

یَجُدُّ تَنَفُّسُ الصُعَداءِ مِنها
مِ ذي المُتو  نِ قُوى النِسعِ المُحَرَّ

تَصُكُّ الجَانِبَینِ بِمُشفَتِرٍّ 
لَهُ صَوتٌ أَبَحُّ مِنَ الرَنینِ 

كَأَنَّ نَفِيَّ ما تَنفي یَداها 
قِذافُ غَریبَةٍ بِیَدَي مُعینِ 

جَثلٍ تَسُدُّ بِدائِمِ الخَطَرانِ 
خَوایَةَ فَرجِ مِقلاتٍ دَهینِ 

وَتَسمَعُ لِلذُبابِ إِذا تَغَنّى ِ 
كَتَغریدِ الحَمامِ عَلى الوُكون

وَأَلقَیتُ الزِمامَ لَها فَنامَت 
لِعادَتِها مِنَ السَدَفِ المُبینِ 

كَأَنَّ مُناخَها مُلقى لِجامٍ 
عَلى مَعزائِها وَعَلى الوَجینِ 

وَالأَنساعَ مِنها كَأَنَّ الكورَ 
عَلى قَرواءَ ماهِرَةٍ دَهینِ 

یَشُقُّ الماءَ جُؤجُؤُها وَتَعلو 
غَوارِبَ كُلِّ ذي حَدَبٍ بَطینِ 

غَدَت قَوداءَ مُنشَقّاً نَساها 
تَجاسَرُ بِالنُخاعِ وَبِالوَتینِ 
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إِذا ما قُمتُ أَرحَلُها بِلَیلٍ 
تَأَوَّهُ آهَةَ الرَجُلِ الحَزینِ 

تَقولُ إِذا دَرَأتُ لَها وَضیني 
)1(»يأَهَذا دِینُهُ أَبَداً وَدین

شرح بعض ألفاظ القصیدة:

.المتاع هنا، وداعها إیاه، وتسلیمها علیه:متعیني-

.الفرقة والانقطاع:البین-

.واحدة التفنة وهي من البعیر والناقة:التفنات-

.آخر اللیلموضع التعریس الترحل:المعرس-

.الماء الذي یورد: الورد -

.الرجل وهو خشبته وأدواته :كورال -

.المتفرق یعني الحصى:المشفتر-

.شدیدة قویة: عذافرة-

.ملبد بعضه على بعض: قرد -

.العشعشة، مأوى الطائر: الوكون -

.الأرض الكثیرة الجص:المعزاء-

 اسم الشاعر:

لم یختلف الذین ذكروا هذا الشاعر كبیر اختلاف في اسمه كما اختلفوا في اسم المتلمس 

الضبعي على ما ذكرنا في مقدمة  دیوانه وكان الاختلاف في اسم شاعرنا الثالث المثقب 

.213، 136م، ص1971دیوان شعر ، جامعة الدول العربیة ، معهد المخطوطات العربیة ، د ط ، :المثقب العبدي )1(
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أنه عائد بن محض وقول الأقلین هو عائذ االله بن محصن  :العبدي هو على قول الأكثرین

.بلقبه المثقف فحسب"المعارف"ر في كتابه وقد ذكر الشاع

المثقب "حین ذكر شعراء نكرة بن لكیز أهل البحرین كما اكتفى الجاحظ بذكر اللقب 

)1("الحیوان" وفي " التبیینالبیان و "بشعره في حین استشهد"العبدي

لقبه:

الاختلاف الكبیر الذي دار بین هؤلاء العلماء فكان حول لقبه، وصباه، ثم أهو أما

.المثقِب بكسر القاف، أم هو المثقَف بفتحها كان الرأي الغالب هو الكسر

[وسمى قوله"إلا أن ابن السید عاد فاضطرب في هذا الأمر حین قال  12وذكر البیت "

.]ن الوصاوص للعیونوثقب:من القصیدة الخامسة الذي یقول فیه

نسبه:

اختلفت بعض المصادر في أسماء بعض أجداد الشاعر، كما مر بنا مثل هذا الاختلاف "

ونحن ندرس حیاة المتلمس وقد یكون هذا الاختلاف ناشئا عن تحریف قدیم أو حدیث؛ ولكنه 

.لیس بذي موضوع في حیاة الشاعرین

نسبة إلیها وهي "العبدي"حیث یقال عند عبد القیس، وینتهي بنا مساق نسب المثقف 

القبیلة الكبیرة المتحدرة من ربیعة والتي تقدمت مع بعض القبائل الأخرى من ربیعة فنزلت 

عبد القیس في البحرین وهجر على الشاطئ الغربي من الخلیج العربي فجلت قبیلة إیاد عنها 

العراق مثل بكر على حین بلغت بعض القبائل الأخرى نحو الشمال حتى جاوزت سواد 

من دیار عبد القیس بهذه  المنطقة تُرْفَأُ إلیه السفن التي تجيء من الهند "الخط"وتغلب وكان 

.)2("وإلیه تنسب الرمال الخطیة

.08،09دیوان شعر ، ص :المثقب العبدي )1(
.11،12:دیوان شعر، ص:المثقب العبدي )2(
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 حیاة الشاعر:

لیس أمامنا للكشف عن حیاة شاعرنا المثقب إلا إن نبني استنتاجنا على كل شيء یحتمل 

لنبدأ بالبحث عن المكان الذي ولد قریبا منه و یكون كله أوأن یصیب جانبا من الواقع، أو 

فیه شاعرنا یذكرنا البكري وهو یتحدث عن الحرب التي وقعت بین بني ربیعة أن ربیعة 

.)1("تفرقت في تلك الحرب

وتمایزت، فارتحلت عبد القیس وشن بن افصى ومن معهم، وبعثوا الرواد مرتادین 

وأجلت عبد القیس إیادا عن تلك . ..زد من بها من إیاد والأفاختاروا البحرین وهجر ضامّوا 

البلاد فساروا نحو العراق وتبعتهم شن بن الأفصى فغلبت عبد القیس على البحرین 

.واقتسموها بینهم

نزلت نكرة وسط القطیف وما حوله، لأن شاعرنا ینحدر من :إذن، فلقف عند قول البكري

ما تاریخ ولده فمجهول وأكان مسقط رأسه، أما تاریخ منكرة فترجع أن القطیف أو إحدى قراه

لمیلاد المثقب "جووبتاوم"وفاته فمختلف فیه، وقد تستطیع هنا القول أن التاریخ الذي حدده 

)2(.م587م قریب إلى الواقع ، توفي سنة 550هو عام 

أدبه:

"شعراء النصرانیة"للمثقب العبدي دیوان ورد بعضه في كتاب 

."المعارف"، وفیه مدح ووصف، وحكمة، وغزل وكذلك كتاب بإسم للأب شیخو

الشاعر وشعره:

مع رفاهة في حس وتوثب الخاطر من یتمیز هذا الشاعر بدقة الوصف، وقوة الملاحظة،

.وابتداع في اللفظإلى جانب ابتداع في المعنى،غرض،

 .18ص : نفس المصدر )1(
.275، ص 1986دیم، ط الأولى، دار الجیل بیروت، لبنان، الجامع في تاریخ الأدب العربي الق: وري حنا الفاخ)2(
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علینا في لمحات دقة الوصف وقوة الملاحظة فآیتهما في الصور التي عرضها فأما 

غزله الرفیق الذي یصدر به فآیتها في وأما رهافة الحس،،...خاطفة ولكنها لاقطة الأشیاء

یره اللفظ الرشیق للنَغم الرقیق وفي تخقصائده وفي العذوبة التي تسري في موسیقاه الشعریة،

:ومن خلال شعر المثقب یتجلى لنا من صفات هذا الشاعر سمات كثیرة

ثم سمة السیاسي الماهر الذي یقیم صلاته بالحاكمین الحكیم الزاهد القدري،أولها سمة"

المتلمس "بالتكریم على غیر السیاسة التي انتهجها معاصره على أساس من الدهاء المغلق

ولعل بعد المثقب عن مقر الحكم في الحیرة كان سببا من الثائر العنیف في ثورته،"الضبعي

.)1("شعره الذي یقرب من المسالمةهذا الهدوء في  أسباب

ویمتاز شعر المثقب العبدي بالرقة، والدقة في الوصف والصفاء الفكري، وعمق النظر "

كل ذلك بأسلوب رائع من السلاسة والسهولة والواقعیة إلى الحیاة وسیاسة الناس،

)2(.والانسجام

.22دیوان شعر، ص:المثقب العبدي)1(
 . 275ص الجامع في تاریخ الأدب العربي،:حنا الفاخوري)2(
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:قائمة المصادر والمراجع

:مصادرال

بیة، معهد المخطوطات العربیة  دیوان شعر، جامعة الدول العر :المثقب العبدي-1

  .م1971ط، .د

:المراجع

عالم الكتب، القاهرة) ط . د( دراسة الصوت البلاغي، :أحمد مختار عمرة:-1

 .م1997

 .م 1952ة، مصر، ، مكتبة الأنجلو مصری2موسیقى الشعر، ط :إبراهیم أنیس-2

، تحقیق عبد االله محمد 2المقدمة ج ):عبد الرحمان بن محمد (ابن خلدون -3

 .م 2004الدرویش، دار یعرب، دمشق، سوریا 

، تح محمد محي الدین عبد الحمید1العمدة في نقد الشعر، ج :ابن رشید القیرواني-4

 .م 1934، المكتبة التجاریة الكبرى  مصر، 1ط 

تهذیب اللغة، تح، یعقوب عبد النبي، مراجعة :حمد بن أحمد الأزهريأبو المنصور م-5

.2م، ج 1996، )ط . د ( محمد علي النجار، مطابع سجل العرب، القاهرة، 

عبد الحمید هنداوي  منشورات .مفتاح العلوم ، تح:أبي یعقوب محمد السكاكي-6

  .م2000، 1محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة   بیروت، لبنان ، ط

  .م 1991، 2الأسلوب، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، مصر، ط :أحمد الشایب-7

، مطبعة لجنة التألیف والنشر، القاهرة، مصر، د 1النقد الأدبي الجزء :أحمد أمین-8

 .م 1952ط، 

  .م1967، 2الكتب، القاهرة، مصر، ط دفاع عن البلاغة، عالم:أحمد حسن الزیات-9

ل إلى دراسة البلاغة العربیة، دار النهضة العربیة، بیروتمد خلیل، مدخحا -10

 .م1968، ) ط .د(



قائمة المصادر والمراجع

~ 75 ~

دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث، دار غریب، القاهرة:أحمد درویش-11

.م، مصر1998

 .)ت . د( ، 1كتاب القوافي، تح، أحمد راتب النفاخ، ط :الأخقش-12

لعربیة للموسوعات، بیروت، لبنانالقواعد الوظیفیة، الدار ا:امیل بدیع یعقوب-13

 .م 2009، 1ط 

الأسلوبیة، ترجمة منذر عیاشي، دار الحاسوب للطباعة، حلب:بیارجیرو-14

 .م 1994، 2سوریا، ط 

دلائل الإعجاز، وعلق علیه محمود محمد شاكر):عبد القاهر (الجرجاني -15

.3مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة مصر، ط 

ة ، كلی)البدیع، البیان، المعاني (في تیسر البلاغة :خ، الوافيحمدي الشی-16

 .م 2011، )ط . د( جامعة بناها، 

)المعاني ، البیان، البدیع (الإیضاح في علوم البلاغة :الخطیب القزیویني-17

 .ت. د) ط. د( دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، 

بي، مجلة النجاح المنهج الأسلوبي في دراسة النص الأد:خلیل عودة-18

 .م 1994المجلد الثاني، 8، العدد للأبحاث

اللسانیات وتحلیل النصوص، عالم الكتب الحدیثة، إربد:رابح بوحوش-19

 .م 2007، 1الأردن، ط 

1العروض والإیقاع في النظریات الحدیثة للشعر العربي، ط :ربیعة الكعبي-20

البنیة (ن أبو دیب نقلا ع. 124م ص  2006مركز النشر الجامعي، تونس، 

.)الإیقاعیة للشعر العربي 

دراسة في الدلالة والمعجم، دار غریب للطبعة :رجب عبد الجواد إبراهیم-21

.2001والنشر، القاهرة ، 
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الأسلوبیة دراسة لغویة إحصائیة، كلیة الآداب، جامعة القاهرة:سعد مصلوح-22

 .م 1996، 3ط 

اته، دار الشروق القاهرة، مصر، ط علم الأسلوب مبادئه وإجراء:صلاح فضل-23

 .م 1998، 1

ضیاء الدین ابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، دار النهضة -24

 .ت .مصر للطباعة والنشر، الفجالة، القاهرة، د ط، د
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